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؟. كيف أتخلص من عبء الذنو6  ب التي عليَّ

ابة في الإن بادرةإن المعاصي التي يرتكبها الإنسان لها آثارٌ وأحمالٌ في الدنيا والآخرة، فالم  
بل أن قعنه  إلى الله وإصلاح ما صدر من العبد هو عين الحكمة والحزم، فلعل مسلم يتوب فيعفو الله

ى لمسلم إلدفع ايالسبب الوحيد الذي  ينزل عقاب الله عليه في الدنيا حتى، فيَسَلَم. ولكن ليس هذا هو
قه في الدنيا والآخرة. فمن أثقال لدنيا صية في االمع طلب عفو الله، فإن للمعاصي ثقلاا على المسلم تؤرِ 

 أنها تفضي بالعبد إلى أنين ضميره عليه وخجله من نفسه.

ا، قد يلاحظ أن الابتلاءات زادت، فتارةا ي سلِ ط الله عليه من ي هينه ، وتارة ي نشأ له العوائق وأيضا
عن حوائجه، وتارة تصيبه أمراض في جسده، وتارة يتلف بعض ماله، وتارة يترأسه مَن يظلمه ويقهره، 
وهكذا. وكل هذه العقوبات الدنيوية لا ت دفع في الأساس بالقوة، ولا بالمزيد من العناد والمخالفة لقوانين 

سبقت، مثل الخروج بالسلاح على الحاكم المستحق الله )بمعصية أخرى للقضاء على عقوبة معاصٍ 
للولاية لأنه ظالم، والذي سلَّطه الله على العباد لتخليهم عن أجزاء من دينه(، إذ إن ذلك يزيد الوضع 
ا أكبر. إنما ينبغي مقابلة تلك العقوبات بالتوبة إلى الله، والصبر عليهن مع  ا، ويجلب فِتَنا ا وتعقيدا سوءا

بالعودة إلى الالتزام بشرع الله وم حاولة رفع العقوبة فقط بالأساليب المشروعة، ودعاء تفادي فتنتهن، و 
الله أن يرفعهن، إذ إن تلك الأضرار متعلقة بمعاصي الناس ولكن قليل ه م من يدركون هذا وي طبِ قون 

ت قابلوا الذي ذ كِر. قال الحسن بن الحجاج عما يصيب المرء مما يكرهه: عقوبة من الله لكم، فلا 
 .1عقوبته بالسيف، وقابلوها بالاستغفار

طلب لوافع أما فيما يختص بالآخرة، فخشية العبد من الله، ويقينه بالمعاقبة على معاصيه، د
عاصي، يه الفالعفو من الله. هذا كله، وغيره، دواؤه واحد، وهو باللجوء إلى الله وإصلاح ما تسبب 

كن ه، ولور تبقى مع العبد، مثل الندم والخجل مما اقترففيخف أغلب الثقل الذي عليه )فهناك أم
 وطأتها تتقلص(.

الجانب النفسي، مثل تأنيب الضمير للنفس، شيء إيجابي إذ إن هذا الندم يدفع المرء 
إلى إصلاح حاله وما تسبب فيه من فساد، وعدم العودة إلى ما كان عليه.  -مثل الوقود-باستمرار 

عن الحد المطلوب، فقد يأتي بتأثير عكسي عن طريق تيئيس المرء من  ولكن إذا زاد هذا التأنيب
النجاة فيترك الإصلاح جملةا. هنا ينبغي تهدئته، ومن أقوى الطرق في هذا هو أن ي سلِ م نفسه لله 
ويترك تدبير الأمور له سبحانه، فيقبل ويأمل ويرجو من الله أن ي صلح ما أفسده المرء إذ إن المرء لا 
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صلاح ما تسبب فيه وكأنه لم يحدث، ولكن الذي ي دبِ ر أمور السماوات والأرض والمخلوقات يستطيع إ
وكأن الفساد لم يحدث. وفيما يلي ذكرٌ  -بل وربما إحداث من ورائها منافع-قادر على إصلاح الأمور 

ب ل للتكفير عن السيئات:لبع  ض الس 

 الاستغفار

 إن لمبذلك يغفر أو حتى يعفو عن العاصي. فإن الله أرشدنا أن نستغفره عندما نعصيه، و 
أو يكون  دون ندم على ما فعل، يغفر الله لذاك العاصي لأي سببٍ من الأسباب )كأن يستغفر العبد

د الاستغفار يمنع نزول عذا ا كما سيأتي في الآيات القادمة(، فم جرَّ عاصي  على الب اللهالمستغفر م شركا
مَّ إِن كَانَ هَ  تعالى }في الدنيا. وذلك مصداقاا لقول الله دِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَقَّ مِنْ عِنه وَ الْ  ـذَاوَإِذْ قَال واْ اللَّه 

مَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  نَ السَّ مْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاوَمَا كَانَ الل   ( 32) حِجَارَةا مِ  بَه  بَه  كَانَ الل     لِي عَذِ  مْ وَه مْ  م عَذِ 
ونَ  ره اا[. وهاتان 33-32{ ]الأنفال يَسْتَغْفِر  لناس لنقطتان هما أساس فوائد الاستغفار الذي قد لا ي قَدِ 

فوائده  تغفارحق قدره، لأن هناك فوائد أخرى مثل الزيادة في الرزق وأخذ ثواب على ذكر الله، فالاس
 متعددة للعبد.

َ وَأَت وب  إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ "وَ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( توجيها لنا  ي لَأسْتَغْفِر  اللَّ ِ إِنِ  اللَّ
الله قط،  . هكذا كان حال الرسول )صلى الله عليه وسلم( بالرغم من أنه لم يعصِ 1أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةا"

فعله وأنا أقع في بالإضافة إلى أنه قد غ فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالي فيما يفترض أن أ
 معصية الله؟!

تأسى نالرسول )صلى الله عليه وسلم( قدوة لنا فيجب أن لأن  فالاستغفار المستمر مطلوب
ي طيل كأن  ،ا منهعفوي  إما  . ذلكاأنه قد أصاب ذنبا  عيلأن المرء يصيب من الذنوب وهو لا يو  ،به
لأحد  مظلمةٌ  آثاره كان من رتكب عملاا ي غير ذلك مثل أنه وإما ،نظر إلى امرأة قد وقعت عليه عينهال

 م،م حرَّ يه ف لا يظن أن أن يعمل عملاا قد يقع المرء في غير ذلك مثل أو  .أو لنفسه ولم يلاحظ ذلك
المرء  صيبهايالذنوب المتعمدة التي  هولكن فيه إثم وهو لم يسأل أهل العلم عن ذلك، وهذا دون حساب

و لم تعمده أ يه لما أن يتوب الله علآملاا  ،استغفار ربه يومي  ازم يوميا. فالكياسة تتضمن أن المرء يلا 
 قد مضى. ءٍ يلاحظه أو نسي أن يستغفر الله على شيٍ 

)الحاجة  ستغفار والعمل الصالحالا :إذا وجد المرء نفسه قد وقع في المعصية، فعليه بأمرينو 
ا إن شاء الله(  الضعفبو  لخطأبا عترافٌ اتغفار هو س. فالاإلى العمل الصالح سيأتي الكلام عنه لاحقا

 الخطأ، وإبراز لضعف وعجز العبد متمثلاا  ىلندم علعن اهو إعلان و ، في الثبات على طريق الصواب
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وقال العلماء إن الاستغفار مثل الدعاء، . ءبطلب المغفرة بانكسار وخضوع من الذي بيده كل شي
وقد سأل سيدنا . والافتقار إلى الله ،لطلبوصدق ا ،له ما يشترط في الدعاء، كحضور القلبفي شترط 

ولَ اللَِّ ع قبَةَ بن عَامِر )رضي الله عنه( الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن كيفية النجاة قائلاا  : يَا رَس 
 . 1مَا النَّجَاة ؟ قال "أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْت كَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ"

ا أَوْ لْ س  ستغفار في القرآن والسن ة مثل }وَمَن يَعْمَ الأدلة التي تحث على الا وقد كثرت  يَظْلِمْ وءا
حِيماا{ ]النساء  َ غَف وراا رَّ َ يَجِدِ الل  سيدنا أبو موسى الأشعري )رضي  ال[. وق110نَفْسَه  ث مَّ يَسْتَغْفِرِ الل 

ولِ  ه مَ ر  لَّمَ، هِ وَسَ اللَِّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْ الله عنه(: أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَس  : ثم تلا فِعَ أَحَد  ا وَبَقِيَ الآخَر 
عَذ ِ  مْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّ  م  بَه  [، )أي يقصد 33ونَ{ ]الأنفال مْ يَسْتَغْفِر  مْ وَه  بَه  }وَمَا كَانَ اللَّ  لِي عَذِ 

فع أحدهما وبقي لنا الآخر نعمد صمامين للأمان من نزول عذاب الله، ق ومة بمدا ، فعليناإليهد ر 
 ستغفار(.الا

ا، لأن ستغفار يأسا ت العبد في الوقوع في المعصية فلا يجوز أن يقلع عن الاومهما كثرت زلاَّ 
قد الرسول )صلى الله عليه وسلم( ذنوب العبد مهما بلغت فلا ت وازي شيئاا أمام سعة رحمة وعفو الله. 

منها "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباا  ،ستغفار، وذلك في عدة أحاديثالا وزيادةا إذا أكثر العبد منمغفرة الله  أم لنا في
مَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباا فَعَلِمَ أَنَّ لَه  رَب ا يَ  ذ  فَقَالَ: اللَّه  نْبَ وَيَأْخ  غْفِر  الذَّ

نْبِ. ث مَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبا بِال ا فَعَلِمَ أَنَّ لَه  ذَّ
نْبِ. ث مَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْ  ذ  بِالذَّ نْبَ وَيَأْخ  بِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ رَب ا يَغْفِر  الذَّ

نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْت  لَكَ  ذ  بِالذَّ نْبَ وَيَأْخ  ا عنه . وجاء أيضا 2"عَبْدِي ذَنْباا فَعَلِمَ أَنَّ لَه  رَب ا يَغْفِر  الذَّ
تِكَ يَا رَبِ   يْطَانَ قَالَ: وَعِزَّ مْ فِي )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ الشَّ ه   لا أَبْرَح  أ غْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاح 

: وَعِزَّتِي وَجَلالِي ؛أَجْسَادِهِمْ  بُّ ونِي" ،قَالَ الرَّ مْ مَا اسْتَغْفَر   .3لا أَزَال  أَغْفِر  لَه 

، على أن الاستغفار يزيد من الرزق جاءت أدلة مباشرة في لفتة جانبية عن قضية الكتاب، 
اراا ) في ما منها وا رَبَّك مْ إِنَّه  كَانَ غَفَّ لْت  اسْتَغْفِر  مَاء 10القرآن الكريم مثل قول سيدنا نوح }فَق  ( ي رْسِلِ السَّ

دْرَاراا ) اتٍ وَيَجْعَل لَّك مْ أَنْهَاراا{ ]نوح 11عَلَيْك م مِ  ومنها  .[13-10( وَي مْدِدْك مْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّك مْ جَنَّ
لِ  ف ي السنة الشريفة مثل قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّ  لَه  مِنْ ك 

ا ا ،ضِيقٍ مَخْرَجا لِ  هَمٍ  فَرَجا " ،وَمِنْ ك   .4وَرَزَقَه  مِنْ حَيْث  لا يَحْتَسِب 
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، لمغفرةنيل االصدق في  مع ،الاستغفار والكثرة منه قدر المستطاع ةزملا بمفأوصيكم ونفسي 
كر سبب ذبلأن له أثرين قيمين، أولهما محو الذنوب فيخف الحساب يوم القيامة مع زيادة الحسنات 

 وإمامال دخل ال إما بطريقة مباشرة عن طريق زيادةوالزيادة تكون  .الله، والآخر هو الزيادة في الرزق 
ة في لبركوا حتياجات مثلاا صروفات على الا، أو غير مباشرة عن طريق تقليص المبمولود جديد مثلاا 

 .المال، في حقق بنفس القدر المال حوائج أكثر من المعتاد

هي ولكن ليست خاصة له بل  ،للرسول )صلى الله عليه وسلم( في الآية وقد جاءت الوصية
وذلك لسببين.  ،ستغفار من الرسول )صلى الله عليه وسلم(لجميع المسلمين، ولكن نحن أحوج للا

له تكريماا  الأول أنه )صلى الله عليه وسلم( لم يكن يعصي الله لأن الله عصمه من ذلك، والثاني أن
فر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه كما جاء في الحديث عن السيدة عائشة )رضي الله عنها( أنه غ  

ول  اللَِّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَ  ِ أَتَصْنَع  قالت: كَانَ رَس  ولَ اللَّ امَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاه ، فقلت: يَا رَس 
ورا" ا شَك  رَ؟ فَقَالَ "يَا عَائِشَة ، أَفَلا أَك ون  عَبْدا مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ فِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ إذا كان ف. 1هَذَا وَقَدْ غ 

ستغفار؟ إنما كان فمن أحوج إلى الا ،الرسول )صلى الله عليه وسلم( مغفور له وهو لا يعصي الله
ثَّناا وكي ي علمنا ا شكورا استغفاره كي يكون عبدا   قدوةا لنا. هستغفار بكونالاعلى  ويح 

كما دل حديث ‘ أستغفر الله’أما فيما يتعلق بصيغة الاستغفار، فيمكن الاقتصار على قول 
، وأنه كان يستغفر الله ثلاثاا بعد 2" غَفَرَ لَه  وَمَنْ اسْتَغْفَرَ اللََّ سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( "

َ ’مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ الصلاة بهذه الصيغة. وهناك صيغة أخرى في الحديث " أَسْتَغْفِر  اللَّ
غَفَرَ اللَّ  لَه  ذ ن وبَه  وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ  ،اتٍ ثَلَاثَ مَرَّ  ‘الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ ه وَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَت وب  إِلَيْهِ 

جَرِ  ،الْبَحْرِ  نْيَا ،وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ  ،وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّ هو  عَالِجٍ ) 3"وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّ
 موقعٌ فيه رمال كثيرة متراكمة(.

ا وللمرء أن يقول : اللهم اغفر لي؛ رب اغفر لي؛ اللهم غفرانك؛ إلخ، والمهم أن يكون مخلصا
ا أن يغفر الله له. وقد نبأنا سيدنا عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما(:  ولِ اللَِّ فيها قاصدا كَانَ ي عَدُّ لِرَس 

ومَ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَة  مَرَّةٍ   ،رَبِ  اغْفِرْ لِي وَت بْ عَلَيَّ ]قوله[ " مِنْ قَبْلِ أَنْ يَق 
كَ أَنْتَ التَّوَّاب  الْغَف ور حِيم   ،رَبِ  اغْفِرْ لِي وَت بْ عَلَيَّ ، أو كما في رواية أخرى "4"  إِنَّ كَ أَنْتَ التَّوَّاب  الرَّ  .5"إِنَّ
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ل كثرة الاستغفار، ولك ن أقوى صيغة استغفار قد علَّمنا إياها فهذه الصِيَغ المختصرة ت سهِ 
مَّ أَنْتَ رَبِ ي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  ولَ: اللَّه  د  الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَق  خَلَقْتَنِي وَأَنَا  ،"سَيِ 

كَ  ، أَع وذ  بِكَ مِنْ شَر ِ  ،عَبْد  ، أَب وء  لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَب وء  وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت   مَا صَنَعْت 
ا " "، ثم أكمل قائلاا عنهافَإِنَّه  لا يَغْفِر  الذُّن وبَ إِلا أَنْتَ  ،فَاغْفِرْ لِي ،لَكَ بِذَنْبِي وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ م وقِنا

وَ  ،بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ ي مْسِيَ  وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَه وَ م وقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ  ؛ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَه 
ةِ" ،أَنْ ي صْبِحَ  وَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّ  .1فَه 

ولا يستصغر أحدٌ شأن الاستغفار أمام ذنوبه، فقد جاء أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
دٍ بِيَدِهِ  :أَوْ قَالَ ) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قال " لَوْ أَخْطَأْت مْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاك مْ مَا بَيْنَ  (وَالَّذِي نَفْس  م حَمَّ

َ عَزَّ وَجَلَّ لَغَفَرَ لَك مْ  مَاءِ وَالْأَرْضِ ث مَّ اسْتَغْفَرْت مْ اللَّ دٍ بِيَدِهِ  ،السَّ  (يَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِ  :أَوْ )وَالَّذِي نَفْس  م حَمَّ
مْ  َ فَيَغْفِر  لَه  ونَ اللَّ . فهلم بنا. ولزيادة 2"لَوْ لَمْ ت خْطِئ وا لَجَاءَ اللَّ  عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ ي خْطِئ ونَ ث مَّ يَسْتَغْفِر 

ا متضرعاا  ل أن يكون العبد مستحضراا لعظمة الله، م خلِصا فرصة قبول الاستغفار والإثابة عليه ي فضَّ
كَ لَيَعْجَب  مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ توسل إلى ربه كما دل الحديث "متذللاا في ال ه   ،رَبِ  اغْفِرْ لِي ذ ن وبِي :إِنَّ رَبَّ إِنَّ

كَ   .3"لَا يَغْفِر  الذُّن وبَ غَيْر 

ر ستغفاوفي الختام، كي ي كثر العبد من الاستغفار ويجعله عادة عنده، عليه أن ي حب الا
. كيف؟ لأنه قيمة الاستغفار، ينبغي أن نعلم أن الكافر في ورطة وهلاك.. بإدراك قيمته. وحتى ندرك

رجوع يع الإذا وقع في معصية فإنه لا يستطيع محوها مهما فعل، فهي دائمة بالنسبة إليه، لا يستط
صلح طيئة وي  و الخفيها وإن عمل أعمالاا صالحة لتكفيرها، لأنه قد كفر بالله الذي يقبل الاستغفار ويمح

لمرء به بعدما كفر ا -لاح ما أفسده العبدالذي بيده إص-ر المعصية، فكيف يتوقع أن يمحوها الله آثا
ليلاا الناس ق وبين تعالى؟ إن الكافر إذا عمل أعمالاا صالحة لي عادل آثار خطيئته، فإنما ي صلح ما بينه

ا لأن رد  ه لا يستطيعويحسبون له أنه أصلح بعض الشيء، ولكن لن ترجع الأمور كما كانت أبدا
عمله  كافر ولابة الالحقوق بتفاصيلها لأصحابها، إنما يستطيع فعل ذلك الله  وحده. فإذا لم يقبل الله تو 

ذاا إلا صية إالصالح حتى، فلن ي صلح عمل الم فسِد )الكافر(، فكيف تعود الأمور كما كانت قبل المع
 بعد القصاص للمظلومين منه يوم القيامة؟!

هذا الشخص، أن كل خطيئة يرتكبها تتراكم عليه دون رجعة إلى أن ي حاسَب فتخيلوا وضع 
عليها يوم القيامة! أما بالنسبة إلينا، فباب محو الذنوب مفتوح لمن يطلب المغفرة من الله، لأننا آمنا 

الحمد أن الله هو الذي يأخذ على العبد خطيئته وبيده أن يعفو عنها، فيمحو الله أثرها وي صلِح تبعاتها. 
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لله أنه أتاح لنا أن ن صلح خطيئاتنا مهما كثرت وبلغت ما دمنا لا ن شرك به شيئاا، فكيف نترك هذه 
 زة الثمينة دون الانتفاع بها؟!المي

 التوبة

ا فيقع فريسةا لشهواته، خطَّاءٌ في سيء القرار ويقع في المعصية. وما  لق ضعيفا إن الإنسان خ 
جاهد نفسه من الوقوع في المعصية، فإذا زل  بعد هذا فوقع في معصية يريده الله من الإنسان هو أن ي  

فالمطلوب أن ي نيب إلى الله بالاستغفار والتوبة على ما صدر منه في حق المولى سبحانه، وإن أتبعها 
بعمل صالح فذلك من الإحسان، وهذا كله م شار إليه في حديثٍ واحدٍ للرسول )صلى الله عليه وسلم( 

نْتَ اتَّقِ اللََّ " ئَةَ الْحَسَنَةَ  ، حَيْث مَا ك  يِ  ل قٍ حَسَنٍ  ،وَأَتْبِعْ السَّ . فليس الم فترض هو أن يبلغ 1"وَخَالِقْ النَّاسَ بِخ 
ا إذ هذا ليس في إطار استطاعته، ولكن ما يستطيعه هو أن  الإنسان مرحلة أنه لا يعصي الله أبدا

ر في الجهاد والتوبة بصدق فهذا الذي سي ؤاخذ ي جاهد المعصية ويتوب إلى الله إذا وقع فيها،  فإن قصَّ
 عليه.

ا، لذهب الله بنا إذ إن ليس هذا م راد الله من  ولو أن الإنسان بلغ مرحلة أنه لا يعصي الله أبدا
، فمن -أي عبادته اختياري ا-خلقنا، وإنما م راده من خلقنا هو أن نعبده ومعنا القدرة على عصيانه 

ا لذهب الله بنا ولأتى حقق هذا يكن في  منزلة أعلى من الملائكة عند الله. أما إن حققنا ألا نعصيه أبدا
ا. فخير الناس عند الله  ا عنده الملائكة الذين لا يعصونه أبدا بغيرنا يعصونه ثم يستغفرونه، لأنه م سبقا

(، بل  هو من ي جاهد في هذا الجانب ليس من امتنع عن معصيته تعالى تماماا )وهذا غير ممكن أصلاا
"ك لُّ ابْنِ نفسه عن المعصية وي كثر الإنابة لله مما وقع فيه من معصية. قال )صلى الله عليه وسلم( 

 .2"آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْر  الْخَطَّائِينَ التَّوَّاب ونَ 

َ ي حِبُّ التَّوَّابِينَ وَي حِبُّ الْم تَطَ على ذلك النحو، نبأنا العلي العظيم  رِينَ{ ]البقرة }إِنَّ اللَّ ، 222هِ 
. وكان في وصية من الرسول )صلى الله عليه وسلم( للسيدة عائشة )رضي الله عنها( جزء من الآية[

َ وَت وبِي إِلَيْهِ " نْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّ . 3" عَلَيْهِ تَابَ اللَّ   ،فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ث مَّ تَابَ  ،وَإِنْ ك 
ا أنه سي غفر له قطعاا } ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ بل وقد وعد الله المسلم الذي يتوب ويعمل صالحا وَإِنِ ي لَغَفَّ

ا ث مَّ اهْتَدَى  ، والله لا ي خلف وعده.[82طه ] {وَعَمِلَ صَالِحا

ا وسلم( ومما ي بين لنا مدى حب الله للتائب ما قاله رسول الله )صلى الله عليه  "للهَّ  أَشَدُّ فَرَحا
مْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْه  وَعَلَ  يْهَا طَعَام ه  بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَت وب  إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِك 
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سَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا ه وَ كَذَلِكَ إِذَا ه وَ بِهَا قَدْ أَيِ  ،فَأَتَى شَجَرَةا فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِ هَا ،وَشَرَاب ه ، فَأَيِسَ مِنْهَا
مَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ  ،قَائِمَةا عِنْدَه   ةِ الْفَرَحِ: اللَّه  ةِ الْفَرَحِ" ؛فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ث مَّ قَالَ مِنْ شِدَّ . 1أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

 ل العبد يمتنع من أن يتوب إلى الله؟!فإذا كان الله ي حب توبة عبده هكذا، فما

نِيبِينَ إِلَيْهِ  هذا وقد وأمرنا الله بدوام الرجوع إليه بالتوبة والطاعة وه  وَاتَّ  }م  لَاةَ وَلَا أَقِيم وا الصَّ وَ ق 
بد عوالخيبة، ولو تكرر من ال . وإن الله لا يرد تائباا صادقاا بالرفض[31تَك ون وا مِنَ الْم شْرِكِينَ{ ]الروم 

ا لتكرارها  متعمدا به ولاالرجوع إلى نفس الذنب زللاا ثم إلى الله بالتوبة، ما دام العبد ليس بم صِرٍ على ذن
 نب.إلى الذ يرجع في أثناء توبته. أي ينبغي أن يكون عازماا وصادقاا في نيَّته في أثناء توبته أنه لن

ا أَصَابَ وسلم(، منها قوله وهذا يتبين لنا من عدة أحاديث لنبي الله )صلى الله عليه  "إِنَّ عَبْدا
ا فَاغْفِرْ لِي :ذَنْباا فَقَالَ  ذ   :فَقَالَ رَبُّه  عَزَّ وَجَلَّ  ،أَيْ رَبِ  أَذْنَبْت  ذَنْبا نْبَ وَيَأْخ  عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه  رَب ا يَغْفِر  الذَّ

 :فَقَالَ رَبُّه   ،أَيْ رَبِ  أَذْنَبْت  ذَنْباا فَاغْفِرْه  لِي :ذْنَبَ ذَنْباا آخَرَ فَقَالَ ث مَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّ  ث مَّ أَ  .فَغَفَرَ لَه   ؛بِهِ 
ذ  بِهِ  نْبَ وَيَأْخ   .2قَدْ غَفَرْت  لِعَبْدِي" ،عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه  رَب ا يَغْفِر  الذَّ

ار يكفي ستغفا دام الاوقد يسأل سائل: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؛ وما الداعي للتوبة م
 أربعة أمور: التوبة تتضمنليغفر الله للم ذنب؟ والإجابة عن الفرق هي أن شروط 

 :الإقلاع عن الذنبوهو  حاضراا. 

  وهو الندم على فعل المعصية، وعادة يتضمن الاستغفار. والندم هو محور  :اماضيا
. ومن مؤشرات قوة 3وْبَةٌ""النَّدَم  تَ التوبة، إذ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

الندم هو البكاء على ما تم ارتكابه، خوفاا من الله وحسرة على ما فات من الدرجات 
وحزناا من المفسدة التي أحدثها، وهي من العلامات التي أثنى عليها الرسول )صلى 

. 4"هسِعَه بيت ه، وبكى على خطيئتِ لسانَه، ووَ  ط وبى لمن ملَكَ الله عليه وسلم( قائلاا "
إن الندم ينبع من تعظيم الجناية التي ارتكبها العبد، كما قال ابن القيم )رحمه الله(: 
فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون 

لم يندم على إضاعته،  -مثلاا -لس ندمه على ارتكابها، فإن من استهان بإضاعة فِ 
وتعظيم الجناية يصدر عن  اشتد ندمه، وعظمت إضاعته عنده.فإذا علم أنه دينار 

 .5، والتصديق بالجزاء]أي الله[ ر، وتعظيم الآمِ ]الم رتَكَب[ ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر
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  تكرارها.العزم على عدم مستقبلي ا: وهو 

  رد الحقوق إلى صاحبها إن كان في المعصية مظلمة لأحد، وهذا من الصدق في
يبين  هذا النحو، فإن المبتدع الذي دعى الناس إلى بدعة ينبغي أنالتوبة. وعلى 

نَّة حتى تكتمل توبته، وكذلك الذي كان يكتم ما أنزل الله ينبغي يانه مع له ب لهم الس 
ب؛ الإصلاح للتوبة. وكذلك من أخطأ في نقل فتوة شرعية ينبغي له توضيح الصوا

ن يفعل هي أ ه. هذا لأن التوبة الصادقةأي ي بيِ نوا الفساد أو الخطأ الذي كانوا علي
 ق ولمالمرء ضد الذنب إن أ تيح، ومعالجة آثاره قدر المستطاع. إن كان هناك حقو

ليس من  لم الناس، وظ  ت رَد  إلى المظلوم، فإن التوبة لا ت قبل لأن الله لا يَقبَل إلا طيباا
نَ مِ زَلْنَا أَنْ  ت م ونَ مَاإِنَّ الَّذِينَ يَكْ طيب الأعمال. ودل على هذا قوله تعالى } اتِ نَ الْبَيِ 

اه  لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أ ولَ  دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ م  اللَّ  يَلْعَن   ئِكَ وَالْه  عِن ونَ وَ ه  م  اللاَّ  يَلْعَن ه 
وا وَبَيَّن وا فَأ ولَئِكَ ( 159) حِيم  أَنَا التَّ مْ وَ عَلَيْهِ  ت وب  أَ إِلاَّ الَّذِينَ تَاب وا وَأَصْلَح   {وَّاب  الرَّ

ا ا فعلتهم وبيَّنوا م، فقد استثنى الله من اللَّعن الذين أصلحو [160-159]البقرة 
ى كتموه من الشريعة مع توبتهم. عامةا، حتى وإن لم يكن هناك حقوق للناس عل

د العب العاصي، فإن التوبة تكون أصدق وأكثر قابلية لقبولها من الله عندما يعمل
ا ي ضاد ذنبه، فمن كان يستمع للمعازف فلي بدله باستماع القر عملاا  من آن، و  صالحا

 فليتصدق بالمشارب الحلال، إلخ.كان يشرب الخمر 

لا لذنب فاطلب المغفرة، وأصله: ستر العبد فلا ينفضح، ووقايته من شر  ، فهوالاستغفارأما 
بذلك لم و ، تقبلاا نوِ ترك المعصية مسي مولن باللسا الله قد يستغفرفالفرق هو أن العبد  .ب عليهعاقَ ي  

ايقصد به  يت ب إذ إنه اني هو ق الثالفر .. فالتوبة أشمل، وهذا هو الفرق الأولإصلاح الماضي أساسا
س من أن هناك ذنوباا قد لا ت غفر إلا بالتوبة، مثل الذي استولى على قطعة أرض من شخص. لي

د الأرض إلى مالكها، لأن الله لن يزيد مالمعقول أن يغفر الله للم غتصب وهو لم يَ  الضحية  ن ظلمر 
ا عنه  عفبالعفو عن العاصي بينما لا يزال العاصي يستولي على أملاك الضحية. وبالطبع لو أن الله
ا ثم الاستغفار، لأن الظا فلت لم سيفي هذه الحالة، فإنه إرساخ أن يتعمد الناس ظلم بعضهم بعضا

ل المكسَبَين: يس لآخرة قبة في الم عااتفيد في الدنيا بالأملاك الم غتصبة ظ لماا، مع إعفائه من وي حَصِ 
 على اعتدائه.

ا، لتنازل عما  طَعه ظ لما ثم لو كان عفو الله عند المرء أعظم وأولى من اقتناء الملك الذي استق 
يغفر الله له،  اغتصبه، ولكن بعدم تنازله عن الأملاك فهو بمنزلة الم عترف أنها أَهَم لنفسه من أن

وهذا ي نافي الصدق مع الله في ابتغاء عفوه. ولي علم أن الم صر المستهتر بالمعاصي على الأرجح لا 
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ي غفر له معصيته، سواء بالاستغفار إذ إنه لم يصدق مع الله في ندمه فسلوكه أشبه بالمكر، أو 
.  بالتوبة إذ إنه لا يعزم على ترك المعصية فهو كمن لم يتب أصلاا

قد قال فنبه، ذإجابة السؤال الثاني، وهو: ما الداعي من التوبة إذا كان الم ستغفر ي غفر له و 
ة، منها: متعدد[ ]بالعبد من الله: موانع لحوق الوعيد )رحمه الله( كلاماا طيباا ابن تيميةفيه الشيخ 

 :ومنها ،اائبهيا ومصبلاء الدن :ومنها ،الحسنات الماحية للسيئات :ومنها ،الاستغفار :ومنها ،التوبة
ن ملعبد ا)انتهى(. ومعنى كلامه هو أن كلما زاد  رحمة أرحم الراحمين :ومنها ،شفاعة شفيع مطاع

 تلك الأفعال، زادت احتمالية نيل مغفرة الله وتجنب عقابه.

، مام اللهأثم إن العبد النادم الخائف مما ارتكبه يريد التخلص والتطهر تماماا من معصيته 
فر سعه ليغفي و   ميولاا للتوبة عن الاستغفار وحده. ذلك لأنه يريد الطمأنينة أنه فعل كل ما فهو أكثر

مه لله. هذا ال تل يريد بيهٌ بقاوضع شالله له، ولأنه يريد أن ي بدي إلى الله شدة ندمه فيزيد في ما ي قدِ 
ط رقٍ ء وبات من الدماإخفاء آثار جريمته ومحو كل التفاصيل التي تربطها به، فيغسل ثيابه عدة مر 

رم.  شتى؛ وهذا هو الشبه بينه وبين الخائف المنيب إلى الله، شدة الرغبة في محو الج 

ما لزيادة فرصة قبول التوبةو  ا تَكَرُّ  الله، ا من، بل وأخذ حسنات أكثر على تلك التوبة أيضا
 مثل فعل ذلك ة وما شابه، والإلحاح في طلب المغفر لله عند الإقرار بالخطأ والخضوع نكسارالا  ستحبي  

، من الله لتوبةاالعمل الصالح تكفيراا لذلك الذنب. كل تلك من مؤشرات الندم وشدة حاجة العبد في نيل 
لما ندمه. فكو ضعفه فتزداد فرصة قبول التوبة وترتفع منزلة العبد عند الله، ويغفر الله للعبد لتواضعه و 

ل سيئات الأحسن العبد في توبته، جزاه الله عليها أكثر لى تلك عبد ع، إلى درجة أن الله قد ي بدِ 
 المعصية إلى حسنات.

ا  للمظلومالإقرار بالخطأ  ي ندب، إن كان هناك مظلوم،و   كان ذلك سيخفف عن ذاإأيضا
إلى التضرع والتذلل  وذلك بالطبع بعد رد حقوقه إليه، معأو لطلب السماح وإصلاح العلاقة،  المظلوم،

مَنْ كَانَتْ لَه  قول رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ". وهذا الكلام مستدلٌ عليه من عفوال يااجا ر الله
إِنْ كَانَ لَه   ،فَلْيَتَحَلَّلْه  مِنْه  الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَك ونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ  ،مَظْلَمَةٌ لَأخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ 

مِلَ عَلَيْهِ  ،بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ  عَمَلٌ صَالِحٌ أ خِذَ مِنْه   ئَاتِ صَاحِبِهِ فَح  . أما 1"وَإِنْ لَمْ تَك نْ لَه  حَسَنَاتٌ أ خِذَ مِنْ سَيِ 
إن كان هذا سيزيد الفساد أو الخصام أو الإضرار بالمظلوم وفي شيء غير ملموس، مثل الاعتراف له 

هو طلب المغفرة من الله لك  -العلماءكما أفتى -بكلمة غيبة أو بهتان قيلت في حقه، فالأجدر 
 وللمظلوم، والدعاء له بالخير، مع رد الغيبة عنه أمام الناس.

                                              
 .2269صحيح البخاري  1
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لت بالتوبة كان ذلك أدعى للمغفرة كلما عَ نصيحة أخيرة:  ل ن ت بدَّ أفي الأجر )مثل أفضل و ج 
هف على تل دلالإيمان، لأنها ت مؤشرٌ من مؤشراتالتوبة المبادرة بلأن سرعة  السيئات إلى حسنات(،

واء في س، لا شك أن سرعة المبادرة إلى الله لأحكام الله في عادته. انقيادو  ،العبد على مغفرة ربه
قد أدرك و كثر، الإقبال على الأعمال الصالحة أم في التوبة من معاصٍ، لها مكانة عند الله وت رضيه أ

زء من الآية[. وكلما ج، 84{ ]طه  لِتَرْضَىوَعَجِلْت  إِلَيْكَ رَبِ  سيدنا موسى )عليه السلام( هذا فقال }
يقطع عصية، فأثناء الم في فمن الناس من يندم الندم،دل ذلك على شدة مبكرة  كانت المبادرة بالتوبة

 هفهذ .اإليه معصيته وهو لم ي تِمها بعد، وابتعد عنها وتخلص من متعلقاتها، ويعزم على عدم العودة
 .بلا شك من أفضل التوبات

 تقوى الله

ئَاتِهِ وَي عْظِمْ قال تعالى } رْ عَنْه  سَيِ  َ ي كَفِ  لآية دليل على ا[، ففي 5الطلاق ]{ جْرااه  أَ لَ وَمَن يَتَّقِ اللَّ
وتجنب  أوامره، تنفيذأن الله يمحو السيئات لمن يتقيه. قال العلماء إن تقوى الله تعني: الإيمان بالله، و 

 ؛ما يكرهمالتوقي  :التقوى ]معنى[ بن كثير رحمه الله: وأصل قال امعصيته؛ تلك هي الثلاث جوانب. 
هى نعد عما بالب   فالذي يتقي الله يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وهذا لأن أصلها وقوى من الوقاية.

 تعالى عنه واسترضائه بما أمر به، فيكون حاله مع الله في السر والعلانية سواء.

لٍ أو جه الله سيئات سابقة للعبد لم يستغفر منها )لنسيانمن الآية نرى أن بالتقوى يمحو 
ف له الله حسناته، و  اته بدل سيئي  ربما مثلا(. وليس هذا فحسب، بل إن الله ي عظم له أجراا، فقد ي ضَعِ 

 ، ثمحسنات حتى، فأي مكسبٍ يوجد أكثر من هذا؟! فيا إخواني، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله
وايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِن تَتَّ ، فقد قال تعالى }تقوى الله، ثم تقوى الله رْ عَنك مْ يَجْعَل لَّك مْ  اللََّ  ق  ا وَي كَفِ    ف رْقَانا

ئَاتِك مْ وَيَغْفِرْ لَك مْ وَاللَّ  ذ و الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  [.29]الأنفال  {سَيِ 

هَا الَّذِينَ آمَ بل وأمرنا الله بها قائلاا  واْ الل َ }يَا أَيُّ سْلِم وهِ وَلَا تَم و  ت قَاتِ  حَقَّ ن واْ اتَّق  نَ{ ت نَّ إِلاَّ وَأَنت م مُّ
  حَقَّ واْ الل َ اتَّق  [. قال سيدنا عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه( عن قوله تعالى }102]آل عمران 

شق ذلك  ت الآية،ا نزل. فعندمكفرشكر فلا ي  نسى، وأن ي  ذكر فلا ي  ى، وأن ي  عصَ طاع فلا ي  أن ي  {: ت قَاتِهِ 
َ مَاعلى الصحابة إذ إنهم لا يطيقون تطبيقها، فأنزل الله بعدها } وا اللَّ  ،16]التغابن  {طَعْت مْ اسْتَ  فَاتَّق 

 ذاا؟ إاللهجزء من الآية[. فقد خفف الله عنا، أفلا نغتنم الرحمة بأن نجتهد من جانبنا في تقوى 

فر له ن ي غلذنوب التي تكون كبيرةا عند الله، فذلك أدعى أا عبدومن تقوى الله أن يجتنب ال
ر و غفو ، فإن الله لطيف رؤوف عفوحدها صغائر الذنوب حمل عندما ي قابل العبد ربه؛ يكون عليه

وا كَبَائِرَ جْتَنِب  نْ تَ رحيم. والدليل على أن الله عامة يغفر لمن كانت ذنوبه دون الكبائر هو قوله تعالى }إِ 
ئَاتِك مْ وَن دْخِلْك مْ م دْخَلاا مَا ت نْهَ  رْ عَنْك مْ سَيِ   [.31النساء يماا{ ] كَرِ وْنَ عَنْه  ن كَفِ 
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 العمل الصالح

الحٍ ملٍ صقد تكلمنا على أهمية أن يتبع المرء معصيته بالاستغفار، واستحباب إلحاق هذا بع
ا فَإِنَّه  يَت  لأن الله حث على ذلك } في الآية ف[، 71]الفرقان  {تَاباا مَ وب  إِلَى اللَِّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحا

أنه  ، منهاله عدة فوائدي ندب لأن العمل الصالح إشارة إلى أن من يفعل ذلك فقد أحسن في توبته. و 
، ومنها  لاَ  أَقِمِ أنه يمحو السيئات كما قال الله تعالى }وَ ي قلِ ص من عصيان العبد م ستقبلاا ةَ طَرَفَيِ الصَّ

ئَاتِ النَّهَ  يِ  نَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ ي ذْهِبْنَ السَّ ا مِ  وقد أعطانا الله  [.114ينَ{ ]هود رَى لِلذَّاكِرِ كَ ذِكْ  ذَلِ ارِ وَز لَفا
ا أنه سيغفر من ذنوبنا بحسب أعمالنا الصالحة، فقد قال تعالى }  واْ وَعَمِل واْ نَ آمَن  ذِيوَعَدَ الل   الَّ وعدا

الِحَاتِ لَ  غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ الصَّ م مَّ  [.9{ ]المائدة ه 

خل ا يدلذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أنه من يؤمن بالله ويعمل صالحا 
الِحَاتِ أ ولَئِكَ أَصْحَ الجنة، مثل الآية } ونَ  ه مْ فِيهَا خَ لْجَنَّةِ اب  اوَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ ، [82البقرة ] {الِد 

غي له ه ينبوتلك هما الخصلتان اللذان يحتاجهما العبد للنجاة. ولا يتم التطرق في أغلبهن إلى أن
ا ا، بالرغم من أن العبد يقع في الذنوب لا محالة، لأن إن كان عمله صالحا ر  فإنه ي  عامةا  التوبة أيضا كفِ 

الِحَاتِ لَن كَ عنه سيئاته } مْ وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ رَنَّ عَنْه  مْ أَحْسَنَ الَّذِي كَان و مْ وَلَنَجْزِيَ ئَاتِهِ  سَي ِ فِ  ا نَّه 
، فقد دخل النار أولاا [. ولكن ينبغي الانتباه، أن الآيات لا تنفي أن العبد قد ي7{ ]العنكبوت يَعْمَل ونَ 

ي نة )أالجيحدث هذا مع من فاقت سيئاته نطاق تكفيرها بأعماله الصالحة؛ فالوعد هو أنه سيدخل 
.)  عاجلاا أم آجلاا

ذر )رضي الله عنه( "اتَّقِ اللَِّ  يوصية رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى سيدنا أبل لننتبهو 
ل قٍ حَسَنٍ" هَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخ  ئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْح  يِ  نْتَ، وَأَتْبِعْ السَّ ا )صلى الله عليه . 1حَيْث مَا ك  وقال أيضا

دَقَة  "وسلم(  يَام  وَالصَّ لاة  وَالصِ  ر هَا الصَّ لِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارهِِ ت كَفِ  ج  ، فهذا كله يؤكد أن العمل 2"فِتْنَة  الرَّ
ر في الأمر أكثر أن أبواب العمل الصالح  ر عن السيئات ويطمس عليها. والم بشِ  الصالح عامةا ي كفِ 

 كثيرة، أكثر من أبواب السيئات.

مثل الصدقة التي قد حث عليها صراحة رسول الله  ،من الأعمال الصالحة أشياء يسيرة وهناك
ولَ اللَِّ لاا ئفيما رواه لنا سيدنا م عَاذ بن جَبَل )رضي الله عنه( قا. هذا )صلى الله عليه وسلم( : يَا رَس 

نِي عَنْ النَّارِ،  ةَ وَي بَاعِد  وَإِنَّه  لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ  ،قَالَ "لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ ي دْخِل نِي الْجَنَّ
رَه  اللَّ  عَلَيْهِ  ا :يَسَّ َ وَلا ت شْرِكْ بِهِ شَيْئا لاةَ  ،تَعْب د  اللَّ وم  رَمَضَانَ  ،وَت ؤْتِي الزَّكَاةَ  ،وَت قِيم  الصَّ جُّ  ،وَتَص  وَتَح 

لُّكَ  دَقَة  ت طْفِئ  الْخَطِيئَةَ كَمَا ي طْفِئ  الْمَاء  الْبَيْتَ"، ث مَّ قَالَ "أَلا أَد  نَّةٌ، وَالصَّ وْم  ج   عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّ
مْ خَوْفاا وَطَ  مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْع ونَ رَبَّه  ن وب ه  لِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، }تَتَجَافَى ج  ج  ارَ، وَصَلاة  الرَّ ا النَّ مَعاا وَمِمَّ

                                              
 .1910سنن الترمذي  1
 .1762صحيح البخاري  2
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م مِ ن ق رَّةِ أَعْي نٍ جَزاَء بِمَا كَان وا يَعْمَل ونَ{رَزَقْنَ  ونَ * فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ مَّا أ خْفِيَ لَه  كَ بِرَأْسِ  ؛اه مْ ي نفِق  أَلا أ خْبِر 
ولَ اللَِّ، قال "رَأْس  الَأمْرِ الِإسْ  لِ هِ وَعَم ودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟"، ق لت: بَلَى يَا رَس  لاة   ،لام  الَأمْرِ ك  ه  الصَّ  ،وَعَم ود 

لِ هِ؟"، ق لت: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَِّ  ؛وَذِرْوَة  سَنَامِهِ الْجِهَاد   كَ بِمَلاكِ ذَلِكَ ك  فأخَذَ بِلِسَانِهِ وقال "ك فَّ عَلَيْكَ  ؛أَلا أ خْبِر 
ا لَم ؤَاخَذ ونَ بِمَا نَتَكَلَّم  بِ  ِ وَإِنَّ هِ؟ فقال "ثَكِلَتْكَ أ مُّكَ يَا م عَاذ ، وَهَلْ يَك بُّ النَّاسَ فِي هَذَا"، فقلت: يَا نَبِيَّ اللَّ

وهِهِمْ )أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ( إِلا حَصَائِد  أَلْسِنَتِهِمْ" ارِ عَلَى و ج   .1النَّ

نَّةٌ وحول معاني الحديث،  أْسِ بِرَ ؛ أي وقاية وستر من المعاصي بكسر الشهوة وخفض القوة ج 
بمنزلة  لإسلامامر الدين، ثم قال إنه الإسلام أي بمعنى الشهادتين، فإن الشهادتين في أي أالَأمْرِ 

سلم(. ليه و الرأس إلى الجسد، فلا ي قبل عمل صالح إلا بالإيمان بالله وبرسوله محمد )صلى الله ع
لِ هِ أي أقصى ارتفاع ودرجة فيه؛  وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ  المقصد هو ما و تقويته، و  لأمراأي إحكام  بِمَلاكِ ذَلِكَ ك 

ل فعل كل ما ذ كر؛   أي أن تحرس وتحفظ. ك فَّ عَلَيْكَ هَذَاي سهِ 

سَاءِ قائلاا  تصدقوقد أوصى الرسول )صلى الله عليه وسلم( النساء زيادةا بال  "يَا مَعْشَرَ النِ 
قْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِ ي رَأَيْت ك نَّ أَكْثَرَ أَهْلِ  أي ذات حكمة ) النَّارِ"، فقالت امرأة منهن جَزْلَةٌ تَصَدَّ

رْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْت  (ورأي ِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قال "ت كْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْف  ولَ اللَّ مِنْ نَاقِصَاتِ  : وَمَا لَنَا يَا رَس 
رْ  " )وَتَكْف  نَ الْعَشِيرَ أي ي نكِرنَ ويَجحَدن فضل الزوج وإحسانه؛ أَغْلَبَ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي ل بٍ  مِنْك نَّ

لِذِي ل بٍ  مِنْك نَّ أي ما من شيء ي ذهب عقل الرجل الرزين العاقل أكثر منهن، وذلك بيان على مدى 
ا ن قْ  ينِ؟ قَالَ "أَمَّ ِ وَمَا ن قْصَان  الْعَقْلِ وَالدِ  ولَ اللَّ صَان  الْعَقْلِ فَشَهَادَة  امْرَأَتَيْنِ فتنتهن للرجل(، قالتْ: يَا رَس 

لٍ، فَهَذَا ن قْصَان  الْعَقْلِ  فَهَذَا ن قْصَان   ،وَتَمْك ث  اللَّيَالِي مَا ت صَلِ ي وَت فْطِر  فِي رَمَضَانَ  ؛تَعْدِل  شَهَادَةَ رَج 
ينِ"  .2الدِ 

ياهذا الحديث ممتلئ بالنصائح والفوائد وهناك  ن إيمان العبد.، منها أن الصلاة والصيام يقوِ 
التصدق  :أن مِن تكفير الذنوبوهي لتكن لنا عامة وللنساء خاصة، ف متعلقة بموضوعنا الحالي،فائدة 

ا عن النبي )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ فقد جاء أيضا  ،صدقة. فيما يختص بالستغفار الكثيروالا
بِ   دَقَةَ لَت طْفِئ  غَضَبَ الرَّ وءِ" وَتَدْفَع  عَنْ  ،الصَّ . ومع أن الأعمال الصالحة عامةا تمحو 3مِيتَةِ السُّ

 عقاب الله. السبل لتجنبأفضل هي من صدقة الن الظاهر هو أن فإالسيئات، 

لعل هذا لأن الصدقة فيها تضحية من العبد لمخلوقات الله ابتغاءا لرضا الله، سواء بالمال أم 
ر المجهود، فيرأف بهم ويقضي حوائجهم. التصدق بيان لله  أنه بالرغم من أن العبد أخطأ مع الله وأضَّ

نفسه بالمعصية، فإنه يسعى لي صلح أحوال عباده الآخرين، ويكأن العاصي يطلب مغفرة الله بطريقة 
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غير مباشرة، بأن يشهد له عباد الله بالح سنى. ففيها بذل النفس وما تملك لنفع الآخرين، ووهب 
نفس )المال( قهراا لها وإيثاراا لإخوانه على نفسه، والله ي حب  ذلك شريحة من أكثر الأشياء المحبوبة لل

فيعفو. إضافة إلى هذا، فإن الصدقة تؤثِ ر في قلب العبد بأن ت رقِ قَه وتترك بصمة في نفسه، فتكون 
 .فعَّالة في منعه من ارتكاب المعاصي

إذ إن معنى الصدقة ، ذنوبلتكفير ال بالمال شترط أن تكون ي  لا هنا ينبغي الانتباه أن الصدقة 
ا إلى الله. فتعليم العلم النافع، وإطعام الناس، وتوفير الماء لمن يحتاج  با هو أن يَهب العبد شيئاا تقرُّ
ا. سأل سيدنا سعد بن عبادة )رضي الله عنه(  إليه )كحفر بئر أو تركيب بر اد( أنواع من التصدق أيضا

ولَ  الرسول )صلى الله عليه وسلم(: ق  عَنْهَا ،اللَِّ إِنَّ أ مِ ي مَاتَتْ  يَا رَس  فَأَيُّ  :ق لْت   "،نَعَمْ "قَالَ  ؟أَفَأَتَصَدَّ
دَقَةِ أَفْضَل    ؛ فهذا من أفضل الصدقات الجارية على الم توفى.1"سَقْي  الْمَاءِ "قَالَ  ؟الصَّ

مثل  ة غير مباشرة، تصلهم فوائدها،صالحأعمال  على العباد عن طريق صدقالتبل هناك 
، ولعل من أيسر أنواعها هو ما هو في غاية الي سر لمحو الذنوب اهمنو إماطة الأذى عن الطريق. 

لامَى استدلالاا ذكر الله تعالى، والذي هو صدقة  لِ  س   بقول الرسول )صلى الله عليه سلم( "ي صْبِح  عَلَى ك 
لُّ تَحْ  مْ صَدَقَةٌ، فَك لُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَك  لُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، مِنْ أَحَدِك  لُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَك  مِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَك 

مَا مِنْ ا نْكَرِ صَدَقَةٌ، وَي جْزِئ  مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَع ه  وفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْم  حَى"وَأَمْرٌ بِالْمَعْر   2لضُّ
لامَى أي عظمة ومفصل في الجسد مَا  أي قول لا إله إلا الله؛ةٍ تَهْلِيلَ ؛ )س  وَي جْزِئ  مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَع ه 

حَى أي أن ركعت عن هيكل الجسد، وهذا  ما على العبد في يومه من صدقات كفيالضحى ت يمِنْ الضُّ
كراا لله  (.ش 

ها الله بمحو جميع الذنوب لنصف يوم، كما نبأنا الرسول )صلى الله  عليه من الأذكار ما خصَّ
كَ وَن شْهِد  حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ ’مَنْ قَالَ حِينَ ي صْبِح  وسلم( " مَّ أَصْبَحْنَا ن شْهِد  اللَّه 

ول كَ  كَ وَرَس  ا عَبْد  إِلاَّ غَفَرَ اللَّ  لَه  مَا أَصَابَ فِي  ،‘اللَّ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّ  وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ م حَمَّدا
. وفي حديث آخر 3"وَإِنْ قَالَهَا حِينَ ي مْسِي غَفَرَ اللَّ  لَه  مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ  .يَوْمِهِ ذَلِكَ 

لِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ لَه  الْم لْك   ،لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ  وَحْدَه  لَا شَرِيكَ لَه  ’مَنْ قَالَ جاء " فِي يَوْمٍ  ‘ وَلَه  الْحَمْد  وَه وَ عَلَى ك 
تِبَتْ لَه  مِائَة  حَسَنَةٍ  ،كَانَتْ لَه  عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ  ،مِائَةَ مَرَّةٍ  ئَةٍ  ،وَك  وَكَانَتْ لَه  حِرْزاا  ،وَم حِيَتْ عَنْه  مِائَة  سَيِ 

يْطَانِ يَوْمَه  ذَلِكَ حَتَّى ي مْ  ا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  ،سِيَ مِنْ الشَّ وَمَنْ  .وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّ
ِ وَبِحَمْدِهِ ’قَالَ  بْحَانَ اللَّ طَّتْ خَطَايَاه  وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  ،فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ  ‘س  هو  زَبَدِ الْبَحْرِ ) 4"ح 
 يطفو على أمواج البحر من رغوة، وهي كناية عن كثرة الذنوب(.ما 
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ول )صلى اللَّ  عومن أنواع ذكر الله: قراءة القرآن، الذي حثنا عليه ال ي ، والذم(وسل يهلرَس 
، لثوابذا اهكل فيه منافع عظيمة وشفاءٌ لنا وأجرٌ بالغ، فكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ف

ا والذي يقي العبد من د يظن قنبية، وتوضيحا لنقطة جا السهولة؟! هذهب في المتناول، عقاب الله أيضا
 لى اللهإالبعض أن في ظاهر الأحاديث تعارض عن أي الأذكار أفضل، والخلاصة هي أن أفضل الكلام 

م الله، بع كلا، ولكن أفضل كلام على وجه الأرض هو بالط‘لا إله إلا الله’مما يقوله البشر هي كلمة 
 ي القرآن.أ

بل وأكثر وأكثر، ففي حالة م عيَّنة وبِنِيَّة خالصة، قد يحدث أكثر من مغفرة الذنوب فحسب. 
ونَ اللََّ قال سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( " ونَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَه   ،مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَع وا يَذْك ر   ،لَا ي رِيد 

نَادٍ مِنْ ال ئَات ك مْ حَسَنَاتٍ إِلاَّ نَادَاه مْ م  لَتْ سَيِ  مَاءِ أَنْ ق وم وا مَغْف وراا لَك مْ قَدْ ب دِ   !1"سَّ

ومن الأعمال الصالحة ما يصدر من المرء تلقائيا، لدرجة أنه قد لا ي لقي بالاا أنه فعلها، ولكن 
مِنْ م سْلِمَيْنِ  مَايغفر الله له بها ذنوبة إذا صلحت نيات العبد. قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "

مَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا  .2"يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غ فِرَ لَه 

بل وإنَّ فِعل لا شيء أحياناا، في الموضع المناسب، يكون صدقة، مثل إمساك اللسان عن 
ا، هذا يتحقق في حال أن يمتنع العبد من إي ذاء أحد عندما النطق بكلمة لن ت فيد أخاه بشيء. وأيضا

يتعرَّض له ذلك أو يخطر بباله، فقد سأل سيدنا أبو ذر )رضي الله عنه( النبي )صلى الله عليه وسلم(: 
ولَ اللَِّ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَل   ِ تَعَالَى وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ "قَالَ  ؟يَا رَس  ِ فَأَيُّ  :ق لْت   "،إِيمَانٌ بِاللهَّ ولَ اللَّ يَا رَس 

ا"قَالَ  ؟قَابِ أَفْضَل  الر ِ  هَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنا ت عِين  صَانِعاا أَوْ تَصْنَع  "قَالَ  ؟فَإِنْ لَمْ أَجِدْ  :قَالَ  "،أَنْفَس 
ق  بِهَ  ،ك فَّ أَذَاكَ عَنْ النَّاسِ " قَالَ  ؟فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ  :وَقَالَ  "،لِأَخْرَقَ   3"ا عَنْ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّ

ا  تَصْنَع  لِأَخْرَقَ ) ا لجاهل لا وظيفة له(. ولكن، النية مهمة في كل الأعمال، أنها لله ووِفقا أي تعمل شيئا
 لشرعه.

آمَنَ وَ ن تَابَ  مَ }إِلاَّ . قد قال تعالى دإن الله يقبل القليل والبسيط من العمل الصالح لكل م وح ِ 
ا فَأ وْ  ئَاتِهِمْ حَسَنَاوَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحا ل  اللَّ  سَيِ  . في [70حِيماا{ ]الفرقان رَّ  غَف وراا كَانَ اللَّ  تٍ وَ لَئِكَ ي بَدِ 

، سبقهاتالمعنى الشامل لهذه الآية، أنه من تاب عن المعاصي )التي سبق ذكرها في الآيات التي 
ا عامولكن لا ينفي هذا أن تكون الآية عامة عن المعاصي( وآمن بالله وكان ع دما ةا بعمله صالحا

 تاب، فإن الله سي بدل سيئاته التي مضت من تلك المعاصي إلى حسنات.
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الكن يجب أن نلاحظ جملة } ي جمع  أفرد ولمو خصص، {، فقد عَمَّم الله  ولم ي  وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحا
، لم. فم بنا)أي صيغة الكلام أن التبديل قد يتحقق من عملٍ واحدٍ صالحٍ(، كرما ورأفةا ورحمةا  ي قيد  ثلاا

ا لم يضع سبح روطاا انه شالله ما هو العمل الصالح بأن يقول إنه مسحٌ باليد على شعر يتيم. وأيضا
ل بالذهب.  رٍ منلطبيعة العمل الصالح أنه ينبغي أن يكون عملاا ثقيلاا أو شاق ا، كالتصدق بوزنٍ كبي

ق  يِ ق ولمم ي ض، مثل مائة من الأعمال الصالحة. لإنه تعالى وأفرد ولم ي جمِع أو ي حدد عدد الأعمال يش 
ا على مصراعيه ويسهل عبوره، وحتى يستطيعه ك  اس. ل النالله علينا، حتى يكون باب التوبة مفتوحا

لة هي أن الآية تشير إلى أن الله قد يجزي الذي ظلم نفسه ثم تاب وعمل اعملاا  الم حَصِ    صالحا
مه بد ي قد ِ ن العلأ لعملٍ واحدٍ صالحٍ بسيطٍ ولكنه أصبح عظيماا عند الله بأن ي بدل سيئاته حسنات، ولو 

ا عمل أيضا ان الله تعالى مع التوبة، وهذا شاق على النفس الأمارة بالسوء الم تمردة. وهذا خاصة لو ك
ركائه السابقين لباطل. في ا صعباا، كأن يفعل ضد المعصية، مثل رد الحقوق إلى أهلها، أو مقاومة ش 

لطيبة اغبته و قد يكون عمل العبد فيه إخلاص شديد لله، أو تواضعٌ كبيرٌ، أو لصفاء قلب فاعله ور أ
ا، إن الله ليقبل الق ليه علَي عطي و ليل، بالخير لمن حوله، فكل هذا ي علي من قدر العمل عند الله. فحق 

 الجزيل.

من العبد، فإن كرم الله وهذا ليس ببعيد من الله، أن يفعل ذلك على عملٍ واحدٍ يسير صدر 
ليس له حدود، ولا يمكن لنا أن نستوعب سعته. وقد ثبت في أحاديث شريفة ذكرناها أن رجلاا غ فر له 

ه )هو مما ي لبس في القدم(. وقد ت فِ  جاوز تعالى لأنه سقى كلباا ظمآن من بئرٍ، قد اغترف له في خ 
عن عبد لم يعمل أي عمل صالحٍ، إلا أنه كان يعفو عن من يتعسر حاله في سداد الدين المالي له، 

وا عَنْه   ،نَحْن  أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْه  فقال تعالى " بَيْنَمَا . وجاء عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( "1"تَجَاوَز 
لٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غ صْنَ  رَه  رَج  رَه  ) 2"فَشَكَرَ اللَّ  لَه  فَغَفَرَ لَه   ، شَوْكٍ فَأَخَّ أي أبعده عن  فَأَخَّ

ا ي بدل الله سيئاته إلى حسنات، إلى  الطريق(. فلا يستبعد المرء أن ي غفر له بعملٍ يستصغره، وربما أيضا
أنه يفضل عن بعض حد أنه قد يبلغ الفاجر الذي ملأت ذنوبه السماوات والأرض، ثم تاب، إلى مرحلة 

 المتقين عندما ي بدل الله تلك السيئات.

وذلك بحكمة الله، إذ قد يرى الله في قلب ذلك الفاجر التائب ما لا نراه نحن، فربما ذلك الفاجر 
ترعرع في بيئة المعاصي حتى ألف ذلك، ولكنه تخلى عن ذلك لله عندما كبر وتاب إلى الله توبة لو 

م. فهناك من أسلم بالرغم من أن كل العوامل ضده، بينما نحن نشأنا في بيئة ق سِمت بين أمَّة لوسعته
، إن سيدنا أبا ذر الغَف اري كان من قبيلة تقطع  إسلامية ووجدنا أبوينا مسلمين والحمد لله. فمثلاا
الطريق على القوافل فتسرقهم وتقتلهم، وكان هو منهم، فلما سمع ببعثة رسولٍ في مكة، هجر قومه 

                                              
 .2921صحيح مسلم  1
 .1881سنن الترمذي  2



18 

 

إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم(، فأسلم وجاهد معه. وربما هناك من كان في نشأة أسوأ  وهاجر
 من ذلك.

 متاحٍ بومنهم من قد يعود على المسلمين بمنفعة كبيرة بعد توبته بعمله الصالح، ما ليس 
 نالذي لأحد غيره. ذلك مثل سيدنا نعيم بن مسعود )رضي الله عنه( الذي أسلم من صفوف الأحزاب

ا على المسلمي رع الشك ن. فز تكالبوا وحاصروا المسلمين في المدينة ليقضوا عليهم، وكان وضعاا شديدا
قوا وانصرف كثير منهم فتلاش . الأحزاب ت قوةوالخلاف بين الأحزاب وهم لا يعلمون أنه أسلم، حتى تفرَّ

عما  جوعهاحتمالية ر  فينبغي أن نضع في اعتبارنا أن لعل العاصي بلغ درجة من الف جر تتقلص فيها
. وهذا يكون بسبب شدة مشقة مقاومته لنمط حياته وتقويم نفسه التي ألفت  ي، لمعاصاهو فيه مثلاا

 تخلى وما على النفس من شدة التخلي عن وطنه أو عشيرته الذين يحثونه على المعصية، ومع ذلك
 وخرج من ذلك كله لله.

قط على مع الله، في عاقِب فلمن صدق ئ لسين العمل امعن الكثير والكبير تعالى ويتجاوز 
مْ وَيَعْف و  بعضها صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيك  ن ن درك أن [. فنح30الشورى ثِيرٍ{ ]ن كَ عَ }وَمَا أَصَابَك م مِ ن مُّ

ا لأنن ،رضه الأ ا على وج، ولو آخذنا عليهم ما كنا لنجد أحدا أخطائنا وتقصيراتناالله يتجاوز عن أغلب 
خرى لو الأتولكانت المصائب تنهال على المرء الواحدة  خطايانا، عا كنا لنهلك من العقوبة علىجمي

ذنوب، و الفيمح ويؤجل علينا المحاسبة لعلنا نتوب ،باستمرار. فالحمد لله الذي يتجاوز عن الكثير
 .فيعفينا عن تحمل عقابها

فهو صدقة كما قال  مثال آخر على عمل يسير هو تبسمك في وجه أخيك عندما تلقاه،
وفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ ت فْرِ  وفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنْ الْمَعْر  غَ )صلى الله عليه وسلم( "ك لُّ مَعْر 

م كَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وفي رواية أخرى " .1مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ" كَ  ،تَبَسُّ وفِ وَأَمْر  بِالْمَعْر 
لَالِ لَكَ صَدَقَةٌ  ،وَنَهْي كَ عَنْ الْم نْكَرِ صَدَقَةٌ  لَ فِي أَرْضِ الضَّ ج  كَ الرَّ دِيءِ الْبَصَرِ  ،وَإِرْشَاد  لِ الرَّ ج  كَ لِلرَّ وَبَصَر 

وْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ  ،لَكَ صَدَقَةٌ  فْرَاغ كَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ وَإِ  ،وَإِمَاطَت كَ الْحَجَرَ وَالشَّ
فالحمد لله على سعة رحمته  أي إعطاء أخاك الماء من وعائك(. وَإِفْرَاغ كَ مِنْ دَلْوِكَ ) 2"لَكَ صَدَقَةٌ 

 وعفوه وكرمه، فهل نحن مغتنمون؟

ي ولعل أكثر موقف ي عبِ ر عن مدى سعة الله في قبول التوبة، ويبين لنا مدى رأفته بنا، ه
 لواقعة عجيبة حدثت في عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم(. قال سيدنا أبو هريرة )رضي الله عنه(:

لٌ فَقَالَ  بِيِ  صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَه  رَج  ل وسٌ عِنْدَ النَّ ولَ اللَِّ  :بَيْنَمَا نَحْن  ج  مَا "قال  !هَلَكْت   ،يَا رَس 
فقال رسول اللَّ  ]أي جامعها فأبطل صيامهما في رمضان[، ت  عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَقَعْ  :قال ؟"لَكَ 
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هَا ىصل تَتَابِعَيْنِ  ،" قَالَ: لاَ ؟اللَّ عليه وسلم "هَلْ تَجِد  رَقَبَةا ت عْتِق  ومَ شَهْرَيْنِ م  " ؟قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيع  أَنْ تَص 
فَبَيْنَا نَحْن   ،قَالَ: لَا. فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؟إِطْعَامَ سِتِ ينَ مِسْكِيناافقال "فَهَلْ تَجِد   ،قال: لاَ 

ائِل  -وَالْعَرَق  الْمِكْتَل  -عَلَى ذَلِكَ أ تِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ  فقال:  "؟، قَالَ "أَيْنَ السَّ
ولَ اللَِّ  ،أنا قْ بِهِ"، فقال الرجل: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِ ي يَا رَس  ذْهَا فَتَصَدَّ ِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا  ،قال "خ  ي رِيد  -فَوَاللَّ

تَيْنِ  ث مَّ قَالَ  ،مَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَاب ه  ! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ؟أَهْل  بَيْتٍ أَفْقَر  مِنْ أَهْلِ بَيْتِي -الْحَرَّ
تَيْنِ  1"أَطْعِمْه  أَهْلَكَ" ة أو سَلَّة ضخمة؛ لَابَتَيْهَا ي رِيد  الْحَرَّ  أي بين أطراف المدينة(. )وَالْعَرَق  الْمِكْتَل  أي ق فَّ

 ومن الأعمال الصالحة هي الصلاة، خاصةا في جماعة المسجد. قال الرسول )صلى الله عليه
رَجَاتِ؟"، قالواوسلم(  لُّك مْ عَلَى مَا يَمْح و اللَّ  بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَع  بِهِ الدَّ ولَ اللَِّ، قال  :"أَلا أَد  بَلَى يَا رَس 

لا لاةِ بَعْدَ الصَّ طَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَار  الصَّ وءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، وَكَثْرَة  الْخ  ض  بَاط ""إِسْبَاغ  الْو   .2ةِ، فَذَلِك مْ الرِ 
ا في  عندما يكون الماء باردا تقان الوضوء عندما يصعب ذلك، مثلاا إسباغ الوضوء على المكاره أي إ

خاصةا لو وانتظار الصلاة القادمة تشوقاا وتطلعاا أو تَصَبُّراا هو من الأعمال الكبيرة عند الله،  الشتاء.
هو حبس النفس على الطاعات المشروعة، وهناك رباط فباط أما الر  .نتظار في المسجدكان ذلك الا 

 في صفوف المسلمين. في الحرب بمعنى حراسة وحماية مكان ثغرةٍ 

م العمل، سواء في حراسة الجيش أ ىلمداومة عللصبر ال وومن أهم خصال الرباط ه
ل هو الأوالصعوبة. الجزء  من جهةين أالمحافظة على الصلاة، لأن العمل الصالح ينقسم إلى جز 

ة عن ل صعوبولا يق ثبات،هو الفوأما الجزء الثاني  نصف إتمام الأمر.وهو  ،البدء في العمل الصالح
 بتداء.ا ما يكون أصعب من الاالبدء، بل غالبا 

 ه منا عنة الثبات على المبادئ لتعزيز شوكة هذا الدين ودفاعا نزلومغزى الرباط أنه بم
، ساجد مثلاا ي الما. وإن لم نحافظ على صلاة الجماعة فا جد  عظيما  الحاقدين الكائدين، ولذلك كان أجره

نعون يكرهون شعائر الإسلام فيم ،من غيرنا مجلدتنا أ يسواء من بن ،علينا جماعة تولىسوف ي
 هل ننتظرف ة(.الغالي نعمةالصلاة في المساجد بسلطتهم )وهذا من عقاب الله علينا لتفريطنا في تلك ال

ا عاأن ت منع الصلوا ن الله مدلاا ت في المساجد حتى ن درك مدى أهميتها وقيمتها، وأوليس هذا جزاءا
طنا فيها؟  لأننا فرَّ

بل حتى وهدم بعض  بين الصلوات، بغلق بعض المساجد جسد ذلكوقد رأينا في بلادنا ت
ة المساجد. وهناك من يخرجون علينا ويدعون إلى منع صلاة الفجر في الجماعة إذ إن مجالس علمي

 تغيظ)وهي في الحقيقة وتجمعات للإخوة تحدث بعدها، وذريعتهم هي أن هذا تهديدٌ لأمن الناس 
ا(وت عيق خططهم لهدم الإسلامهدد غاياتهم الخبيثة ت  و  قلوبهم بعض  ي فرض على تقييد . وهناك أيضا
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ا  ويرفع إيمانه. المرء على الصلاة يزيد هِمِ ةعتكاف الذي أو الا ،الصلوات مثل التهجد أما لو أن وفودا
من المسلمين تنطلق عند كل صلاة للمسجد، ما تجرأ هؤلاء الشياطين على منع مساجد الله من أن 

 ت عمر وي ذكر فيها اسمه تعالى، وإن تجرَّأوا فلن يستطيعوا غلق المساجد، لما سيلقونه من بأس.

الصلاة في جماعة من حافظ على أن  ا لموضوع الرباط سأقسمه إلى نقطتين، أولاا وتوضيحا 
ا لنفسه. ة المدافع عن دينه باستمرار ومجاهدا نزلالمسجد سَلِم من أغلب مكايد الشيطان، وكان بم

يهِمْ وَمَا  ه مْ وَي مَنِ  كيف؟ إن الإنسان لا يسلم من كيد ووسوسة الشيطان، فكما جاء في كتاب الله }يَعِد 
وراا{ ]النساء  يْطَان  إِلاَّ غ ر  ه م  الشَّ لحديث الشريف عن رسول الله )صلى الله ا . ي ضاف إلى هذا[120يَعِد 

مِ" يْطَانَ يَجْرِي مِنْ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدَّ ا يملي عليه بالأفكار الباطلة ، أي معه دائما 1عليه وسلم( "إِنَّ الشَّ
 والوسوسة بارتكاب المعاصي.

ما حثنا م ،في المساجدتزام بالصلاة للا باوطريقة من طرق منع الشيطان من التمكن هي 
لاة  إِلا قَدْ اسْتَحْوَذَ   عليه النبي )صلى الله عليه وسلم( "مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا ت قَام  فِيهِمْ الصَّ

، فَعَلَيْك مْ بِالْجَمَاعَةِ  يْطَان  ئْب  الْقَاصِيَةَ" ،عَلَيْهِمْ الشَّ مَا يَأْك ل  الذِ  لاة  أي في جماعة؛ )ت قَام   2فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّ
فيهاجمها الذئب لأنها انشقت عن القطيع  ،الْقَاصِيَةَ هي الشاة التي تتفرد وتبتعد عن المجموعة

ارة أن الصلاة تقهر النفس الأمَّ  هي (. ومن العوامل الأخرى إذ لا يدافع عنها أحد ا أسهلفتكون صيدا 
على تأديتها جماعةا في المسجد، وأن بعد حمل النفس ا للمعاصي، خاصة بالسوء فتجعلها أكثر إنكارا 

لة أن كل ذلك يجعل  وقايةستحق ابانتظام  الله تعالى الذي يعبد الله في بيت الله من الشيطان. والمحصِ 
 مما يجعله ي قيم هذا الدين بتطبيقه، فذاك نوع من أنواع الرباط. ،لله عصيانااالمرء أقل 

ام لك من غلب نفسه وشيطانه بالصلاة في المسجد بانتظنتظام صعب، ولذوبلا شك أن الا 
لنفس، أما جهاد العدو فهو مبنيٌ علي جهاد ا .وهو من أصعب أنواع الجهاد ،نفسللالمجاهد هو 

 ن المصلي، لأ امي رباطا ا على الحق وقد فشلت في قهر نفسك الأمارة بالسوء؟ فلذلك س  فأنى تقهر عدو  
ا فع بهكي يدا ،نتظرها ويترقبها ويرتب نفسه لحضورها في وقتهاأي ي ،الصلاة في المسجدب حتميي

 لشيطانيكون قد قطع سبيل ا بهذاو  .هجوم شياطين الإنس والجنمن و  ،عن النفس المشتهية للدنيا
 خالفهما.نه ي  إذ إ ،والنفس من أن يتمكنا منه

كما جاء في  من علامات الإيمان ،والشوق إليها ،والنقطة الثانية هي أن انتظار الصلاة
لَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ مَا يَعْم ر  مَسَاجِدَ الل ِ مَنْ آمَنَ بِالله  َ القرآن }إِنَّ مْ يَخْشَ إِلاَّ الل 

 عليه وسلم( [. وفي الحديث عن النبي )صلى الله18فَعَسَى أ وْلَـئِكَ أَن يَك ون واْ مِنَ الْم هْتَدِينَ{ ]التوبة 
َ قَالَ  وا لَه  بِالِإيمَانِ، فَإِنَّ اللَّ لَ يَعْتَاد  الْمَسْجِدَ فَاشْهَد  ج  مَا يَعْم ر  مَسَاجِدَ اللَِّ مَنْ آمَنَ }جاء "إِذَا رَأَيْت مْ الرَّ إِنَّ
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ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  الذين فئات ن السبع ع هفي حديث ،ا عن النبي )صلى الله عليه وسلم(وجاء أيضا  .1"{بِاللهَّ
ا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْه  حَتَّى يَع ودَ إِلَيْهِ"قوله  ،يظلهم الله يوم القيامة عَلَّقا لٌ كَانَ قَلْب ه  م  )ففيه  2"وَرَج 

 إشارة على مدى حبه وشوقه للمسجد وملازمته للجماعة(.

ناء وهذا ث ،مسلمفقط بالونلاحظ في الحديث الأول وصف المعتاد للمساجد بالمؤمن وليس 
ل ا تدكم ،. والمؤمن أقل عرضة لعصيان ربهاعظيم، لأن كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا 

لْطَانٌ  قيأن الله ي نبئناالآية التي ت   هِمْ ينَ آمَن واْ وَ ى الَّذِ عَلَ  المؤمن من الشيطان }إِنَّه  لَيْسَ لَه  س  عَلَى رَبِ 
ل ونَ{ ]النحل  ملهم فيكون ممن ش ،بطبعه المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب رتكبلا ي. من ثمَّ [99يَتَوَكَّ

مْ إِذْ ع  الْمَغْفِرَةِ ه وَ أَعْلَم  بِ  رَبَّكَ وَاسِ مَ إِنَّ للَّمَ الله في رحمته }الَّذِينَ يَجْتَنِب ونَ كَبَائِرَ الِإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا ا ك 
نَ الَأرْضِ وَإِذْ  هَاتِك مْ فَ أَنشَأَك م مِ  مْ ه وَ أَ زَكُّوا لا ت  أَنت مْ أَجِنَّةٌ فِي ب ط ونِ أ مَّ سَك   [32 أَعْلَم  بِمَنِ اتَّقَى{ ]النجم نف 

 .(لآخرةب في ا، ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعذاذنوبما دون كبائر الهو  اللَّمَمَ )

 ،مانوة إيقجاهد للعدو يحتاج إلى لم  ما أريد أن أصل إليه بعد هذا الشرح المستفيض هو أن ا
 ب، لأنستعمال الأسلحة يحتاج إلى تدرياوكما نعلم أن  .مع عزيمة وقدرة على إعلاء كلمة الله

ة الصلا نتظارافكذلك حال  ،ستعمال السلاح ويزيد من نسبة إصابة الهدفاالتدريب يقلل من أخطاء 
رة قد ةميتنهي الصلاة في المساجد  من فوائد . هذا لأنبعد الصلاة بالنسبة إلى الرباط مع العدو

 الله. في سبيلهد وت عود الجسد على بذل الج   ،وت قوي الإيمان ،الصبر على الشدة

 ،ون العديكون هذا العبد أقل عرضة للفرار م ،إذا حان وقت مواجهة العدو ،الحالة هذهوفي 
وي نه قلأ  لأراضي من العدو(. ذاك)أي حراسة ا  لظروف جهاد العدو والرباطا وتحملاا وأكثر صبرا 

د شتتندما رةا ع ومثابا، فيكون أكثر تحملاا ختياري  اا على مجاهدة النفس معتادا  ،الإيمان وقوي الجسد
العدو  حاربةم تحتاجكما  هنتباه إلى أنمجاهدة النفس في صيغة محاربة أعداء الإسلام. ويجب لفت الا 

 دائد.ويكون هذا عن طريق خوض الش ،ا نفسيٍ  أيضا حتاج إلى تدريبٍ ت هاا، فإنا بدني  تدريبا 

هو فلاح بالسرباط الصلاة كالتدريب للرباط ضد العدو، وإن لم يكن هناك جهاد  وكما ذكرنا،
الدين  الغزو الفكري والطعن في ا بينم ،سلام من هجوم غير المسلمينالإ ىعلبه كالدرع نحافظ 
لام مود الإسهي ع المسلمين بشهوات الجسد؛ فالصلاة فعلي ا مثل م حاولة إغراء ماكرة بألسنتهم وأفعالٍ 

وهذه بعض  . والمداومة على الصلاة ترفع من قوة التحمل،كما نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم(
 لاا م قبكون مل، فيشتا بما علو قوة إيمانه كلي  تلأن هذا العبد  ،الصفات التي يكتسبها المرء وليس كلها

 ا من الموت.اد وأقل خوفا أكثر على الجه
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ابي ولهذا يجب أن أح ث نفسي وأجاهدها على الصلاة في المسجد، لأن هذا يقلل من ارتك
سوء. ة بالللمعاصي ويمحو الذنوب المرتكبة، وهذا هو الفوز الحقيقي على الشيطان والنفس الأم ار 

ال تجلب لى أعمعلله الذي دلنا  تعيننا على الشيطان والنفس، والحمد الحمد لله الذي وهب لنا أعمالاا 
 تاحأ الذي حمد للهمغفرته ورحمته، والحمد لله الذي يغفر لنا ويعفو عنا، ولولا تلك الصفات لهلكنا، فال

ط في هذه الأعمال؟! وإ ا ودلنا عليها يجتمع فيهلنا أعمالاا  ما ، افيه تطن فرَّ كل الخيرات. فهل أ فَرِ 
، وما الجزاء الذي رأيكم ن الذي أريده أكثر من هذا؟ وكيف سيكو  أستحقه؟ تروني فيَّ

ثم إن صلاة الفرائض في أول وقتها هي من أحب الأعمال إلى الله، وذلك ي حققه المرء 
بسهولة عندما يواظب على صلاة الجماعة في المسجد. سأل سيدنا عبد الله بن مسعود )رضي الله 

لَاة  عَلَى وَقْتِهَا"قال  ؟لِ أَحَبُّ إِلَى اللَِّ أَيُّ الْعَمَ  عنه( نبي الله )صلى الله عليه وسلم(:  ؟ث مَّ أَي   :قال "،الصَّ
. ومن البديهي أن المرء إذا فعل أكثر 1"الْجِهَاد  فِي سَبِيلِ اللَِّ "قال  ؟ث مَّ أَي   :قال "،ث مَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "قال 

كافأه بأحب الأمور إليه. ومن هذا الحديث شيء ي حبَّه الله، فإن ذلك أدعى أن يغفر الله للعبد وي  
ا ي حافظ على الصلاة في أول وقتها، إذ يتلهف لتقديم إلى الله  نستطيع أن نستنتج أن من ي حب الله حق 
أكثر أمر ي حبه تعالى، وعلى أكمل وأحسن وجه، بأن ي درك التكبيرة الأولى في جماعة المسجد، بل 

 الأول إذ إن الملائكة تستغفر للذين في الصف الأول. يأتي م بكراا وينتظرها، وفي الصف  

وفي سياق موضوع بر الوالدين الذي تداوله الحديث، لا يليق أن نغفل عن ذكر هذا العمل 
ر الخطايا. يروى    أتى النبيأن رجلاا  الصالح الذي هو من أهم وأفضل الأعمال الواجبة، والذي ي كفِ 

ايَا رَ  :فقال عليه وسلم( صلى الله) ِ إِنِ ي أَصَبْت  ذَنْباا عَظِيما ولَ اللَّ هَلْ لَكَ مِنْ "قَالَ  ؟فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ  ،س 
. هذا في حق الخالة، والتي هي بمنزلة 2"فَبِرَّهَا"قال  ؛نَعَمْ  :قال ؟"هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ "قَالَ  ؛لاَ  :قال ؟"،أ م ٍ 

لنا في بر الأم ؟ هذا بالإضافة إلى المرتبة العالية الأم كما قال الرسول )صلى الله عليه وسلم(، فما با
 من الثواب على بر الوالدين، والذي هو أفضل من جهاد العدو كما دل حديث أحب الأعمال إلى الله.

عودةا لموضوع الصلاة، بالطبع لا ينبغي أن ننسى صلاة الثلث الأخير من الليل، والذي 
تعالى بالاستجابة لحوائجنا كما نبأنا الرسول )صلى الله عليه يدعونا فيه الله أن ن قبل عليه. ووعدنا 

ول   ،إِذَا مَضَى شَطْر  اللَّيْلِ أَوْ ث ل ثَاه  وسلم( " نْيَا فَيَق  مَاءِ الدُّ هَلْ مِنْ سَائِلٍ  :يَنْزِل  اللَّ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّ
سْتَغْفِرٍ ي غْفَر  لَه  هَلْ مِنْ  ؟هَلْ مِنْ دَاعٍ ي سْتَجَاب  لَه   ؟ي عْطَى بْح   ؟ م  هو النصف(.  شَطْر  ) 3"حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّ

 فمن الم غتنم؟
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ا فقط بأداء الواجب، فإن  عامةا، إن الصلاة هي أهم العبادات عند الله، ولكن ليس الأمر متعلقا
المنكرات والتقرب من  الصلاة )بما فيهم النوافل( تعود على العبد بالفوائد الكثيرة، مثل منع العبد من

الله. ومن فوائدها سكون النفس، لاسيما بعد معصية الله لِما يعقب العصيان من اضطرابات وأحزان 
عند العبد. وقد كانت الصلاة محل ق رَّة عين ومصدراا للراحة بالنسبة إلى رسول الله )صلى الله عليه 

نْيَا وسلم(، إذ قال فيها " بَ إِلَيَّ مِنْ الدُّ بِ  سَاء  وَالطِ يب  ح  لَاةِ  ،النِ  عِلَ ق رَّة  عَيْنِي فِي الصَّ . وكان يقول 1"وَج 
لَاةَ )صلى الله عليه وسلم( " كَانَ ؛ ونبأنا سيدنا حذيفة )رضي الله عنه(: 2"أَرِحْنَا بِهَا ،يَا بِلَال  أَقِمْ الصَّ

 أي اشتد عليه وأحزنه(. حَزَبَه  ) 3صَلَّىالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَه  أَمْرٌ 

ك وينبغي ألا يتيه عنا أن الصلاة، وما يتعلق بها من استعدادات مثل الوضوء والتس ب التَطَّي  و وُّ
النهر شبه بوالمشي إلى المسجد وانتظار إقامة الصلاة في المسجد، تمحو الخطايا عامةا. فالصلاة أ

بر اد أن يعمن أر لن ذنوبه، كباب التوبة المفتوح دائماا من الله الجاري المتواصل لمن أراد أن يغتسل م
 فضل؟ذا المنه. فما الذي نريده بعه كل هذه الرحمة والكرم من الله، فإن هناك من لا يتخلى عن ه

عب، مثل جهاد النفس وجهاد الشيطا ن وعملٌ صالح آخر فائق هو الجهاد. الجهاد له ش 
ن أجله، ملنفس . والجهاد في سبيل الله إثباتٌ عمليٌ لله على بذل اوجهاد المنافقين وجهاد الكافرين

لُّ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَن وا هَلْ مما يجعل الله يعفو ويغفر للعبد. قال تعالى  نْ ت  لَى تِجَارَةٍ ك مْ عَ أَد  م مِ  نجِيك 
ونَ 10عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ولِهِ وَت جَاهِد  ِ بِأَ فِي سَبِيلِ  ( ت ؤْمِن ونَ بِاللهَِّ وَرَس  سِك  مْوَالِك   اللَّ مْ ذَلِك مْ خَيْرٌ لَّك مْ إِن مْ وَأَنف 

اتٍ تَ 11ك نت مْ تَعْلَم ونَ ) اتِ نْهَار  وَمَسَاهَا الْأَ جْرِي مِن تَحْتِ ( يَغْفِرْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَي دْخِلْك مْ جَنَّ بَةا فِي جَنَّ كِنَ طَيِ 
 [.12-10يم { ]الصف عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْز  الْعَظِ 

ب ل للتخلص من الذنوب التي تراكمت، والحمد لله الذي أرشدنا إلىف ة طلب كيفي تلك إحدى الس 
فمن  ا!يضا أالعبد وحسب، بل بالمكافأة  سلامةستغفار، ويستبدل العذاب ليس بالمغفرة، ثم يقبل الا

َ اشْتَرَى مِ االذي لا يبادر لتلك الصفقة؟ ق مْ أَنف   نَ الْم ؤْمِنِينَ ل تعالى }إِنَّ الل  م بِ وَ سَه  ةَ أَمْوَالَه  م  الجَنَّ أَنَّ لَه 
ا عَلَيْهِ حَ  ِ فَيَقْت ل ونَ وَي قْتَل ونَ وَعْدا ا ي قَاتِل ونَ فِي سَبِيلِ الل  رْآنِ وَمَنْ أَوْفَ وْرَاةِ وَالِإني التَّ فِ ق  ى بِعَهْدِهِ جِيلِ وَالْق 

واْ بِبَ  ِ فَاسْتَبْشِر  م  الَّذِي بَايَعْت م بِهِ وَذَلِكَ ه وَ مِنَ الل  قال أحد الصالحين:  [.111بة عَظِيم { ]التو وْز  الْ الْفَ  يْعِك 
! ا الجنة؟يعطينيا لها من تجارة رابحة، أنف س هو خلقها، وأموال هو رزقها، ثم بعد ذلك نردها إليه و 

، وليس جبراا أوولكن العبرة في ذلك، أن المرء يهب نفسه وأمواله لله طوعاا وإقب نا نعقد ب، فهلم رياءا  الاا
 النية والاستعداد على الأقل؟
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ث المرء نفسه بالجهاد في سبيل الله ولو لم يستطع، ذلك لأنه قد ينال  ومن المهم أن ي حدِ 
منزلة الشهيد مع أنه لم ت تَح له فرصة القتال في سبيل الله. هذا كما نبأنا رسول الله )صلى الله عليه 

هَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ"وسلم(  هَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَه  اللَّ  مَنَازِلَ الشُّ َ الشَّ . وقد ذم سيدنا 1"مَنْ سَأَلَ اللَّ
بنا عن الجهاد. والعجيب في الأمر أنه قال  خالد بن الوليد )رضي الله عنه( مَن يموت على فراشه ج 

بالرغم من رغبته الشديدة وسعيه المتكرر لنيل الشهادة ذلك لأنه حزن أن جاء أجله على فراشه، 
ا، وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلا وَفِيهِ على أراضي المعارك. تحسر على ذلك وقال باكياا:  لَقِيت  كَذَا وَكَذَا زَحْفا

فَلا نَامَتْ أَعْي ن   ،مَا يَم وت  الْعِير  نَا أَم وت  عَلَى فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفِي كَ أضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، وَهَ 
بَنَاءِ   .2الْج 

ر الذنوب جابة ؟ الإوالسؤال المنطقي هو: كيف تصل نية الجهاد وحدها إلى درجة أنها ت كَفِ 
 ع اللهمهي، دون النظر إلى أن الجهاد من الأعمال الصالحة التي تمحو السيئات، أن الذي يصدق 

ذكور عن ث المة الشهادة، فيكون مثل من است شهِد فعلي ا كما في الحديفي نية الجهاد قد ينال مرتب
ا. والشهيد قد ي غفر له كل إسرافه على نفسه!  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( آنفا

ما يدل على أن النية الصادقة للعمل الصالح، دون الاستطاعة على تنفيذه، كالذي أتمَّه 
ولِ الل ِ وَلَا مَا كَانَ بالفعل جاء في الآية } س  نَ الَأعْرَابِ أَن يَتَخَلَّف واْ عَن رَّ م مِ  لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَه 

مْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الل ِ  مْ لَا ي صِيب ه  فْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّه  سِهِمْ عَن نَّ ونَ يَرْغَب واْ بِأَنف   وَلَا يَطَؤ 
َ لَا ي ضِيع  مَوْطِئا  م بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الل  تِبَ لَه  وٍ  نَّيْلا إِلاَّ ك  ارَ وَلَا يَنَال ونَ مِنْ عَد  أَجْرَ  ا يَغِيظ  الْك فَّ

مْ لِ ( 120) الْم حْسِنِينَ  تِبَ لَه  ونَ نَفَقَةا صَغِيرَةا وَلَا كَبِيرَةا وَلَا يَقْطَع ونَ وَادِياا إِلاَّ ك  م  الل   أَحْسَنَ وَلَا ي نفِق  يَجْزِيَه 
[. وهذا ما أكَّد عليه الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلاا لمن 121-120{ ]التوبة مَا كَان واْ يَعْمَل ون 

بِسوا عن غزوة تبوك  إِنَّ بِالْمَدِينَةِ " -وكانوا يتمنون الذهاب معه-معه من المجاهدين عن الذين ح 
ولَ اللَِّ وَه مْ بِالْمَدِينَةِ  :قَال وا "ا وَلا قَطَعْت مْ وَادِياا إِلا  كَان وا مَعَك مْ أَقْوَاماا مَا سِرْت مْ مَسِيرا  وَه مْ "قَالَ  ؟!يَا رَس 

مْ الْع ذْر   ،بِالْمَدِينَةِ   .3"حَبَسَه 

واستكمالاا للنقطة الأصلية، فإن الدليل على أن الشهيد ي غفر له إسرافه في الدنيا هو فيما 
فذكر لهم أن الجهاد في سبيل اللَّ  الصحابة قام في (اللَّ عليه وسلم ىصل)ول اللَّ رس أني روى 

ولَ اللَِّ  مال، فقام رجلعمان باللهَّ أفضل الأيوالإ ي  ،فقال: يَا رَس  ر  عَنِ  أَرَأَيْتَ إِنْ ق تِلْت  فِي سَبِيلِ اللَِّ ت كَفَّ
ِ وَأَنْتَ صَابِرٌ م حْتَسِبٌ عل خَطَايَايَ؟ فقال له رسول اللَّ صلى اللَّ  يه وسلم "نَعَمْ، إِنْ ق تِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّ

دْبِرٍ" قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم "كَيْفَ ق لْتَ؟"، قال: أَرَأَيْتَ إِنْ ق تِلْت  فِي سَبِيلِ  مث ؛م قْبِلٌ غَيْر  م 
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ر  عَنِ ي خَطَايَايَ  ِ أَت كَفَّ اللَّ عليه وسلم "نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ م حْتَسِبٌ م قْبِلٌ غَيْر   ى صلفقال رسول اللَّ  ؟اللَّ
لام قَالَ لِي ذَلِكَ" ،م دْبِرٍ  يْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ  .1إِلا الدَّ

ي قتل، فلعدو أي أن المجاهد الذي يصبر ويحتسب الأجر، م قبلاا على الجهاد وليس م فر ا من ا
ضاء قهمية نه كل الأعباء مثل الذنوب، إلا الديون التي عليه. وهذا فيه إشارة على مدى أت رفع ع

يون، فليتحلل كل منا من مظلمته تجاه الناس ويرد إليهم حقوقهم وأموالهم السبل  يل منهذا سبف. الد 
صدق لي، و للتخلص من الذنوب، فلينوي كل واحد منا أنه إذا أ تيحت له فرصة الجهاد فهو سيغتنمها

الله  ء، فلنتقِ المر  ين مظالم الناس التي علىين أن يرده المرء، مع العلم أن من الدَ في النية، وبقي الدَ 
 ولنتنزه عن ظ لم الناس.

َ حَتَّى ودليلٌ آخر هو الحديث  وَّ فَصَدَقَ اللَّ د  الِإيمَانِ لَقِيَ الْعَد  لٌ م ؤْمِنٌ جَيِ  هَدَاء  أَرْبَعَةٌ: رَج  "الشُّ
مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا )وَرَفَعَ رَأْسَه  حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْ  ،لَ ق تِ  وَت ه ؛ قَالَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَع  النَّاس  إِلَيْهِ أَعْي نَه  أحد  س 

وَةَ عن الراوي الذي قبله وهو ينقل الحديث الرواة وَةَ ع مَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْس  بِيِ  صَلَّى اللَّ  : فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْس  النَّ
بْنِ  ؛عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ه  بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنْ الْج  رِبَ جِلْد  مَا ض  وَّ فَكَأَنَّ د  الِإيمَانِ لَقِيَ الْعَد  لٌ م ؤْمِنٌ جَيِ  أَتَاه  سَهْمٌ  ،وَرَج 
رَجَةِ الثَّانِيَةِ  ،غَرْبٌ فَقَتَلَه   وَ فِي الدَّ لٌ م ؤْمِنٌ خَلَ  ؛فَه  َ وَرَج  وَّ فَصَدَقَ اللَّ ئاٍ لَقِيَ الْعَد  ا وَآخَرَ سَيِ  طَ عَمَلا صَالِحا

رَجَةِ الثَّالِثَةِ  ،حَتَّى ق تِلَ  َ حَتَّى ق تِلَ  ؛فَذَلِكَ فِي الدَّ وَّ فَصَدَقَ اللَّ لٌ م ؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَد  وَرَج 
رَجَةِ الرَّابِعَةِ" أي طائش لا يعرف من  غَرْبٌ هي شجرة عظيمة من شجر العضاة؛ طَلْحٍ ) 2فَذَلِكَ فِي الدَّ

 رماه، والمعنى أنه خاف ولكن لم يفر، وق تل لم حاربته أعداء الله(.

سه لى نفففي الحديث إشارة إلى أن المنزلة الرابعة من الكرامة تكون للشهيد الذي أسرف ع
 ينه وبينازل به غ فر له، بالرغم من اختلاف المنفي المعاصي، وبما أن له منزلة تكريم فهذا يعني أن

سعة  تغلالالتقي. ولكن ينبغي التنبيه على أن من شروط الصدق في النية مع الله هي ألا يتعمد اس
على  ادة بناءالشه كرم الله ولا المكر بتشويه مقصد الحديثين، إنما يمنح الله ذلك الكرم الواسع )مرتبة

داوله تذا تم تواضع ولم يغتر ولم يكمن في نفسه الخبث في صيغة المكر، وهالنية دون المقاتلة( لمن 
 في جزء: في لحظات صدق مع النفس.

والكرامات الممنوحة للشهيد لا يمكن وصفها قدر حقها، إلا أن للرسول )صلى الله عليه 
ةَ "مَا أَ وسلم( أعطانا مؤشراا عن عظم تلك الكرامات وشرف الاستشهاد. وهذا عندما قال  ل  الْجَنَّ حَدٌ يَدْخ 

، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى  هِيد  نْيَا وَلَه  مَا عَلَى الَأرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلا الشَّ نْيَا فَي قْتَلَ ي حِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّ الدُّ
 .3عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ"
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ن قد ، ولكشهادة في سبيل اللهلباتجلبه له أعماله إلا  تكن مما ل اتإن الشهيد يرى من الكرام
غفر له إنه ي  فالشهادة. أما من كتبت له الشهادة يبلغ العبد من عصيان ربه إلى أن يَحرِمه الله من 

م ك ولي ري الله ،ارا ا ومراتكرارا  اتهذه الكرام خوضويكرم كرامة تعتز بها نفسه، فيريد أن يكرر الشهادة لي
ى دة إلتضحية بنفسه من أجله. ومما لا شك فيه أن من دخل منا الجنة لن يريد العو هو مستعد لل

ياته، من ح الدنيا لسببين، أولهما بالطبع عدم الرغبة في التخلي عن متاع الجنة لخوض مرحلة شاقة
عماله أتكون فتن في الدنيا فا من أن ي  والثاني هو أن لا أحد يريد أن يخاطر بنفسه مرة أخرى خوفا 

 مما كان عليه. أأسو 

ي اصي فهذا بالإضافة أن من يدخل الجنة ي نزَّه من أن يعصي الله، وكلنا أصبنا من المع
 هتدىاذا شخص إالدنيا، فمن الذي يريد أن يرجع إلى حالة معصية ربه بعد أن عافاه الله منها؟ فإن ال

ط من الثواب ،يحزن على نفسه قبل الهدى عماله أتاب ت لطِ خ ك ن معاصٍ وعلى ما جمع م ،وعلى ما فرَّ
ه لى أنرار وأذية لمن كان حوله. هذا بالإضافة إضالذي سيحاسب عليه، ويندم على ما سببه من أ

 رة منويخجل من تلك فت عندما كان عاصياا، ينقبض حين يتذكر كم كان في ضلالٍ وذ لٍ وسفاهةٍ 
 حياته.

وتلك الصفة  .عهده من عصيان الله نه يكره أن يعود إلى سابقإإذ  ،وهذا حال المؤمن عامة
هي نفس صفة المؤمن الذي يكره العودة إلى الكفر التي أشار لها النبي )صلى الله عليه وسلم( في 

ول ه  أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاه مَا،  نَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الِإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّ  وَرَس  بَّ وَمَنْ أَحَ قوله "ثَلاثٌ مَنْ ك 
ا لا ي حِبُّه  إِلا للهَِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَه  أَنْ يَع ودَ فِي الْك فْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَه  اللَّ  مِ  لْقَى فِي عَبْدا نْه  كَمَا يَكْرَه  أَنْ ي 

 فمن صفات المؤمن أنه شديد النفور من العودة إلى الضلال عامةا بعد الهدى. .1"النَّارِ 

؟! كذلك واستقام تمامااالله  أصلحهي يريد أن يرجع إلى الدنيا ومعاصيها بعد أن فمن الذ
أصحاب الجنة، فإنهم يتحسرون على الأوقات التي لم يذكروا الله فيها لما فاتهم من القرب إلى الله 

بي ما جاء في الحديث عن النفك ، فما بالهم بالأوقات التي مضوها في معصية الله؟والدرجات في الجنة
وا اللََّ  تْ بِهِمْ لَمْ يَذْك ر  ر أَهْل  الْجَنَّةِ إِلا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّ . 2فِيهَا" تَعَالَى )صلى الله عليه وسلم( "لَيْسَ يَتَحَسَّ

تم له من قبل ختم له في الدنيا كما خ  ولكن أقول أن ربما الشهيد لا يندم لأنه يرجو أن يعود للدنيا وي  
، والله ، أو ربما لأنه يريد أن يخوض تلك الكرامات التي يهبها الله له ثانيةا بالشهادة في سبيل الله

لا يتحسرون على أي  -وهم في الجنة-هذا مع التوضيح أن هناك علماء قالوا إن أهل الجنة  .أعلم
شيء لأنها دار المتاع والصفاء، ليس فيها شقاء، وإنما يتحسرون قبل دخول الجنة؛ أي أنهم 
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ولكن يتحسرون على أوقات أضاعوها بعدم ذكر الله في أثناء ما هم في القبر ويوم أصحاب الجنة 
 القيامة والحساب وعبور جسر جهنم.

هِيدِ عِنْدَ اللَِّ سِتُّ وإجمالاا لما للشهيد من كرامات، قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( " لِلشَّ
فْعَةٍ مِنْ دَمِ  :خِصَالٍ  لِ د   وَيَأْمَن  مِنْ ،ِ وَي جَار  مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ،وَي رَى مَقْعَدَه  مِنْ الْجَنَّةِ  ،هِ يَغْفِر  لَه  فِي أَوَّ

لَّةَ الِإيمَانِ  ،الْفَزَعِ الَأكْبَرِ  ورِ الْعِينِ  ،وَي حَلَّى ح  ا مِنْ أَقَارِبِهِ  ،وَي زَوَّج  مِنْ الْح  ع  فِي سَبْعِينَ إِنْسَانا  1"وَي شَفَّ
 و ي وقَى(.أي ي نقذ أ وَي جَار  )

الصيام عملٌ آخر ي طهر العبد من ذنوبه. وهناك أيام م حددة الصيام فيهن له أثر أكبر في 
ئل عنه الرسول )صلى الله عليه وسلم( فقال " ر  محو الذنوب. ذلك مثل صيام يوم عرفة الذي س  ي كَفِ 

نَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ  وراء فقال  ئل عن صيام يوموس   أي القادمة(، وَالْبَاقِيَةَ " )السَّ نَةَ "عاش  ر  السَّ ي كَفِ 
. يوم عرفة يوم خاص، يزيد الله من شمل عباده المغفور لهم في ذلك اليوم، سواء الواقف 2"الْمَاضِيَةَ 

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ على جبل عرفة للحج أم من خارجه، فقد نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( "
ا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنْ ي عْتِ  ول   ،قَ اللَّ  فِيهِ عَبْدا مَا أَرَادَ  :وَإِنَّه  لَيَدْن و ث مَّ ي بَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَق 
 .3؟"هَؤ لَاءِ 

وصوم رمضان أوسع من ذلك في محو الذنوب بالرغم من كونه فريضة على المسلم، مثل 
مَ ى الله عليه وسلم( "الصلوات. قال رسول الله )صل فِرَ لَه  مَا تَقَدَّ ا وَاحْتِسَاباا غ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا

مَ مِنْ ذَنْبِهِ  ،مِنْ ذَنْبِهِ  ا وَاحْتِسَاباا غ فِرَ لَه  مَا تَقَدَّ . فمن صام رمضان وهو 4"وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانا
 د الله فصبر على مشقته، ي غفر له ذنوبه التي مضت.يؤمن أنه حقٌ لله، واحتسب الثواب عن

وبالطبع، لا ينسى أحدنا أثر الحج على الذنوب، إذ إنه يمحو الذنوب من صحيفة العبد إلى 
درجة أنها تكون بيضاء كيوم تقييضها به وهو لم يعمل أي عملٍ بعد: يوم ولادته. قال حبيبنا )صلى 

قْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْه  أ مُّه  مَنْ حَجَّ للهَِّ الله عليه وسلم( " ا "5"فَلَمْ يَرْف ثْ وَلَمْ يَفْس  تَابِع وا . وعن الحج قال أيضا
ةِ  ،بَيْنَ الْحَجِ  وَالْع مْرَةِ  مَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّن وبَ كَمَا يَنْفِي الْكِير  خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّ وَلَيْسَ  ،فَإِنَّه 

ورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّة  لِ  ةِ الْمَبْر  اد لإشعال النار  الْكِير   أي ي زيلان؛ يَنْفِيَانِ ) 6"لْحَجَّ هو ما ينفخ فيه الحد 
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ورَةِ لتنقية المعادن من الشوائب؛  كَلَّ أي الْمَبْر  ا لِمَا ط لِبَ مِنْ الْم  فِ يَتْ أَحْكَام ه  فَوَقَعَ م وَافِقا فِ الْحَجُّ الَّذِي و 
 (.عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ 

ولكن الحج، بسعة رحمة الله، ليس العمل الوحيد الذي له ذلك الأثر، فقد عدد لنا الرسول 
)صلى الله عليه وسلم( الوسائل لمحو الذنوب تماماا. فمنها أنه نبأنا عن سيدنا سليمان بن داود 

لَا يَنْهَز ه   ،لَا يَأْتِيَه  أَحَدٌ أنه دعى من الله أن ")عليهم الصلاة والسلام جميعا(، بعدما بنى بيت المقدس، 
لَاة  فِيهِ   أي يخرج بالنية تلك(. يَنْهَز ه  ) 1"أَنْ ي خْرِجَه  مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْه  أ مُّه   ،إِلاَّ الصَّ

وءَه  وفي حديث له قال )صلى الله عليه وسلم( " ب  وَض  لٌ ي قَرِ  فَيَتَمَضْمَض  وَيَسْتَنْشِق   مَا مِنْك مْ رَج 
تْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ  تْ خَطَايَا وَجْهِهِ  ،فَيَنْتَثِر  إِلاَّ خَرَّ ث مَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَه  كَمَا أَمَرَه  اللَّ  إِلاَّ خَرَّ

تْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ث مَّ يَغْسِل  يَدَيْهِ إِلَى  ،مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ  ث مَّ  ،الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّ
تْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِِ مَعَ الْمَاءِ  تْ  ،يَمْسَح  رَأْسَه  إِلاَّ خَرَّ ث مَّ يَغْسِل  قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّ

دَه  بِالَّذِي ه وَ لَه  أَهْلٌ  . مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ خَطَايَا رِجْلَيْهِ  َ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّ فَإِنْ ه وَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّ
ِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْه  أ مُّه   ليه وسلم( عندما . وأجاب )صلى الله ع2"وَفَرَّغَ قَلْبَه  للهَّ

ارات والدرجات قائلاا " ئل عن الكفَّ لَوَاتِ س  وَالْمَشْي  عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى  ،الْم كْث  فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّ
وءِ فِي الْمَكَارِهِ  ،الْجَمَاعَاتِ  نْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِ  ،وَإِسْبَاغ  الْو ض 
 .3"وَلَدَتْه  أ مُّه  

عامةا، إن الفرائض الراتبة مثل الصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، وصوم رمضان، 
رن للعبد ما يصدر منه من الذنوب ما دام العبد يجتنب كبائر الذنوب. قال )صلى الله عليه وسلم(  ي كفِ 

لَوَات  الْخَمْس  " مْعَ  ،الصَّ مْعَةِ وَالْج  نَّ إِذَا اجْتَنَبَ  ،وَرَمَضَان  إِلَى رَمَضَانَ  ،ة  إِلَى الْج  رَاتٌ مَا بَيْنَه  م كَفِ 
. فالمسلم له أبوب كثيرة تغسل عنه الذنوب بها، فهو في واقع الحال تحت غطاء عدة 4"الْكَبَائِرَ 

 عمليات لتطهيره من ذنوبه.

ا للقارئ وإلماماا بقضية العمل الصالح  أريد التنبيه على أن ما سأذكره الآن هو و -توضيحا
ر الذنوب، -اجتهادي الشخصي فقد يكون به أخطاء ، من ظاهر الأدلة هو أن العمل الصالح عامةا ي كفِ 

وأبوابه كثيرة، ولكن أعلاهم منزلة هي الصدقة كتكفير للذنوب. وأعلى الصدقات منزلةا هي التي 
قيمة مالية مثل الطعام، الذي ي نفق عليه لتحصيله. محورها المال، ولو كان التصدق بشيء يوازي 

مَاوَات  وَالْأَرْض  واستناد هذا الكلام هو من الآيات } هَا السَّ بِ ك مْ وَجَنَّةٍ عَرْض  وَسَارِع وا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّ
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تْ لِلْم تَّقِينَ ) رَّاءِ وَ 133أ عِدَّ رَّاءِ وَالضَّ ونَ فِي السَّ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّ  ( الَّذِينَ ي نفِق 
وا لِذ ن وبِهِمْ وَمَن 134ي حِبُّ الْم حْسِنِينَ ) َ فَاسْتَغْفَر  وا اللَّ مْ ذَكَر  ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَل وا فَاحِشَةا أَوْ ظَلَم وا أَنف سَه 

هِمْ 135وا عَلَىٰ مَا فَعَل وا وَه مْ يَعْلَم ونَ )يَغْفِر  الذُّن وبَ إِلاَّ اللَّ  وَلَمْ ي صِرُّ  بِ  غْفِرَةٌ مِ ن رَّ ئِكَ جَزاَؤ ه م مَّ ( أ ولَٰ
[. فقد بدأ الله 136-133{ ]آل عمران وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْر  الْعَامِلِينَ 

ب ل جلب مغفرته بالإنفاق في   الي سر والع سر.س 

: عبد الرحمن بن سَم رَةَ ويؤيد كلامي هذا أكثر واقعة يرويها لنا سيدنا   )رضي الله عنه( قائلاا
زَ جَيْشَ الْع سْ  هِ حِينَ جَهَّ مِ  بِيِ  صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي ك  رَةِ فَيَنْث ر هَا فِي جَاءَ ع ثْمَان  إِلَى النَّ

ول   ،جْرهِِ حِ   "مَا ضَرَّ ع ثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ "فَرَأَيْت  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي قَلِ ب هَا فِي حِجْرهِِ وَيَق 
تَيْنِ  . ففي هذا الموضع تم الجمع بين الصدقة الكبيرة وبين أنها لجهادٍ في سبيل الله، في وقت 1مَرَّ

م وضيق الموارد أيضاا، فكان سبباا في أن يكون لسيدنا عثمان )رضي الله عنه( منزلةا أنه نشأة الإسلا
ر  سي كفَّر عنه وي غفر له ذنوبه التي قد يفعلها في المستقبل. وإني لم أطَّلع على دليل لعملٍ بلغ أنه ي كفِ 

 عن العبد ذنوبه إلى أن يموت إلا هذا، والله تعالى أعلم.

 ل العبدي قبِ  ، إن كان الاستغفار أو التوبة تمحو الذنوب، فما الداعي في أنوقد يتساءل أحدنا
ستغفار ى الاعلى العمل الصالح لمحو ذنوبه؟ الإجابة هي أن الأسباب متعددة، منها أن المرء قد ينس

ائض. الفر  على ذنب له فيحل العمل الصالح مكانه كعامل أمان، وهذا شبيهٌ بوضع صلوات النوافل مع
ا أن العبد النادم الم ستبعد أن ي صلح ما تسبب به من فساد ولكنه يصدق في  منها لتخلص غبة ار أيضا

كل ذهب ليمما ارتكبه، فإنه بطبيعته يتلهف على كل عاملٍ قد يمحو أثر فعلته، مثل المريض الذي 
 ذلك يستشعرهو  من قد ي عالج داءه. ومنها أن مع كثرة الاستغفار والأعمال الصالحة تكثر فرصة العفو،

 قذارةبخاصةا من يرى أن ذنبه عظيم، في كثر من الأعمال الصالحة لمحوها، شبيها بالذي يتوسخ 
 لزجة، فقد يغسلها عدة مرات وبطرق شتى.

 ا للهووصايا عامة للقارئ حول موضوع العمل الصالح، وهي أن عمله ينبغي أن يكون خالصا 
نَّة ال)أي يخلو من الشوائب في النية مثل الرياء(  ا لس  ا )أي أن يكون موافقا لى الله رسول صوصحيحا

م  عمله  ، فيرى للهلعمل اعليه وسلم( حتى يَقبَله الله. ويرتقي العمل عند الله إذا تواضع العبد وهو ي قدِ 
ه. ي تِمَّ  ه أنصغيراا في جنب عظمة الله وفضله، ولا يفتخر بالعمل إذ إن الله هو الذي أرشده ووفَّقَ 

مثل أن  ائقة،فج عام وصفات عامة قد ي مارسها العبد في علي من فرصة مغفرة الله له بدرجة وهناك منه
ا مع من أساء إليه من الناس )بما لا يضر بالإسلام(، كما دلت آي ة آل ة سور يكون عفو ا م سامحا

 .{اسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّ عمرن التي ذكرناها قريباا عن سب ل نيل مغفرة الله، ففيها }
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وهذا مبدأ عام، أن تعامل الناس والحيوانات والحشرات والنباتات كما ت حب أن ي عاملك الله. 
رك  فكن رحيماا يرحمك الله، وكن عفو ا يعفو عنك الله، وكن كريماا ي كرمك الله، وكن ناصراا للمظلوم ينص 

ا إلى حديث رسول الله  الله، وك ن م حسناا ي حسن الله إليك أكثر من إحسانه العام مع مخلوقاته، استنادا
، وأن الم كافأة تكون من جنس العمل 1"ارحموا ت رْحَم وا، واغفِروا ي غْفَرْ لك م)صلى الله عليه وسلم( "

نَّ فَرِيضَةا مبدئيا. وفي الآية التالية لفتة عجيبة } وه نَّ وَقَدْ فَرَضْت مْ لَه   وَإِنْ طَلَّقْت م وه نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ
وا أَقْرَب  لِل كَاحِ وَأَنْ تَعْف  وَ الَّذِي بِيَدِهِ ع قْدَة  النِ  ونَ أَوْ يَعْف  تَّقْوَى وَلَا تَنْسَو ا فَنِصْف  مَا فَرَضْت مْ إِلاَّ أَنْ يَعْف 

َ بِمَا تَعْمَل ونَ بَصِيرٌ  ه وبين أن  ، فما الصلة بين تنازل العبد عن[237البقرة ] {الْفَضْلَ بَيْنَك مْ إِنَّ اللَّ حقِ 
ذلك أقرب لتقوى الله؟! الصلة هي أن تقوى الله معناها الوقاية من عذاب الله، ومن يعفو عن الناس 
ويتنازل عن حقوقه الشخصية للتفضل على مخلوقات الله قد استحق المعاملة بالمثل من الله، أي أن 

 لعبد دخول النار.الله يتجاوز عن حقوق له على العبد فيعفو عنه، ومن ثمَّ يتفادى ا

ا لهذا الفصل، بشرى لكل متلهف على معرفة بيقين إن كان الله قد غفر له أم لا،  وختاما
فهناك عملٌ خاص ويسير قد وعدنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( لمن يعمله أن يغفر الله له 

قَه. ذاك العمل هو " ورَ مَا مِنْ عَبْدٍ م ؤْمِنٍ ي ذْنِب  ذَنْ معصيته التي ت ؤرِ  أ  فَي حْسِن  الطُّه  ث مَّ ي صَلِ ي  ،باا فَيَتَوَضَّ
َ تَعَالَى وا }ثم تلا  "،إِلاَّ غَفَرَ اللَّ  لَه   ،رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِر  اللَّ مْ ذَكَر  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَل وا فَاحِشَةا أَوْ ظَلَم وا أَنف سَه 

وا لِذ ن وبِهِمْ وَمَن يَ  َ فَاسْتَغْفَر  وا عَلَىٰ مَا فَعَل وا وَه مْ يَعْلَم ونَ اللَّ . فالحمد لله 2{غْفِر  الذُّن وبَ إِلاَّ اللَّ  وَلَمْ ي صِرُّ
 الذي جعل لنا مخارج من الأزمات التي نضع أنفسنا فيها.

 الصبر على البلاء مع شكر الله

ا من ذنوبة، فإن الله يبتليه. هذا كما دل حد ر عبدا يث رسول الله )صلى الله إذا أراد الله أن ي طهِ 
نْيَاعليه وسلم( " وبَةَ فِي الدُّ لَ لَه  الْع ق  رَّ أَمْسَكَ عَنْه   ،إِذَا أَرَادَ اللَّ  بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّ وَإِذَا أَرَادَ اللَّ  بِعَبْدِهِ الشَّ

 .3"بِذَنْبِهِ حَتَّى ي وَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

المرء أنه ينبغي له أن يصبر على البلاء ويحتسب الأجر عند الله، وإن  ولكن، ينبغي أن ي درك
حمد الله كان ذلك أعظم له في الفائدة والأجر. ي روى أن شداد بن أوس )رضي الله عنه( ذهب مع 

ا، فدخلوا عليه وقالوا له:  ا لهم مريضا قَالَ لَه  فَ  ،أَصْبَحْت  بِنِعْمَةٍ  :قَالَ  ؟كَيْفَ أَصْبَحْتَ أناس ليزوروا أخا
ادٌ  ئَاتِ وَحَطِ  الْخَطَايَا :شَدَّ يِ  ارَاتِ السَّ ول   ،أَبْشِرْ بِكَفَّ ولَ اللَِّ صَلَّى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَق  إِنَّ "فَإِنِ ي سَمِعْت  رَس 

ول   َ عَزَّ وَجَلَّ يَق  ا فَحَمِ  :اللَّ ا مِنْ عِبَادِي م ؤْمِنا وم  مِنْ  ،دَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْت ه  إِنِ ي إِذَا ابْتَلَيْت  عَبْدا فَإِنَّه  يَق 

                                              
 .2465 للألبانيصحيح الترغيب  1

 .53مسند أحمد  2

 .2319سنن الترمذي  3



31 

 

بُّ عَزَّ وَجَلَّ  ؛مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْه  أ مُّه  مِنْ الْخَطَايَا ول  الرَّ وا لَه   ،أَنَا قَيَّدْت  عَبْدِي وَابْتَلَيْت ه   :وَيَق  وَأَجْر 
ونَ لَه  وَه وَ صَحِيحٌ  نْت مْ ت جْر  ونَ لَه  وَه وَ صَحِيحٌ  .1"كَمَا ك  نْت مْ ت جْر  وا لَه  كَمَا ك  أي قائلاا للملائكة أن وَأَجْر 

يكتبوا له مثل ما كان يعمل من الصالحات من قبل أن يمرض، فلا ينقص من أجره بسبب مرضه الذي 
 أضعفه عن العمل الصالح.

الله، فهو يوشك أن  أما الذي لا يصبر، الذي هو بين السخط والتذمر والاعتراض على قضاء
"إِنَّ عِظَمَ الْجَزاَءِ مَعَ  ي بطل المغزى والفائدة من ذلك الابتلاء. قال سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(

ا ابْتَلاه مْ  َ إِذَا أَحَبَّ قَوْما خَط " ،عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللَّ ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَه  السَّ فتلك  .2فَمَنْ رَضِيَ فَلَه  الرِ 
الفعلة، السخط والشكوى، شبيهة بالذي يَم ن  على من يتصدق عليه، أو الذي يعمل عملاا طيباا ثم 

 ي رائي ويتباهى به أمام الناس.
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